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الإهداء

إلى مَن..
لم أؤدِّ حقّهُ علّي،  

لم أكُن أهلًا لخدمته،  
لم أكُن كما يحبُّ أن أكون،  

لم أنصْرهُ، لم أكُن معه، لم ألتقه بعد،  
ولكني أنتظر لقاءه الذي لم ولن أستحقّه..  

أُقدّم بيَن يديكَ هذه الأحاسيس التي لا أملكُ   
غيرها، هي ″عرائس فكر″ عبدك المملوك..   

وقبولكم يا آل طه لها مهرُ.  

عبدكَ وابنُ عبدكَ وابن أمتكَ
أحمد صديق
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حديثٌ يرفض السكون

نظرةٌ في الدنيا..  

أم نظرةٌ في الآخرة..  

لا يهمّني متى وأين وكيف؟  

كل ما يهمني هو لقاك!   

ولكنيّ.. سأسأل..   

متى وأين وكيف؟..   

ففي مناجاتكَ لذّةٌ خاصة.  
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أعدك..  إن لم تشأ أن تراكَ عيني حين لقاك،  

فأعدكَ بأنّ سأُغمضها، فقط دعني ألتقيك،  

فأنتَ الذي عودتني على أن أطلبَ منكَ ما لا  أستحق.  

***

سأنتظر .. وأنتظر ..  

ومالي لا أنتظر والإنتظار أفضل عبادة   

ولعلَّ الذي أبطأتهُ عني هو خيٌر لي!  

هي مجرد صورة في مخيّلتي ولستُ أقوى على تحمّلها،   

فكيفَ لو أصبحَت حقيقة ورأيتكَ أمامي!،   

لا أعلمُ ماذا سأصنع كيفَ سأُحيّيك؟  

  يا سيّدي أنا على دراية بكل ما أوتيت من يقين 

بأن لن أُؤدِّي حقَّ اللقاء،  ولكنيّ .. سألقاك،  

وإن لم أكُن أهلًا لذلك، فأنتَ  أهلٌ لذلك.   
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أنتَ جرحي..  

وأسألكَ أن لا تَطيب!  

لا تندمل، ابقَ مفتوحًا، انزِف.. أرجوك!  

اجرحني أكثر، اقتلني إن شِئت.  

فبحُزن عليك أعيش حتّى ولو مت!  

دعني أرى نزفكَ لأموتَ معك يا سيّدي.  

***

 

أنتَ الوحيد..  

الذي أتحدّث وأقرأ وأكتب عنه، أناجيه، أزوره،  

أندبه، أعزّيه، أبكيه، أخدمه، أحبّه... بلا توقّف!  

وأعوذ بالله من يومٍ لا تكون أنتَ فيه،   

وأعوذُ بالله من يومٍ لا أطلبُ فيه لقاك.   
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أُحبُّ تناقضي فيك..  

سعادتي في حزن،   

راحتي في تعبي،   

أُنسي في وحشتي،   

عزّي في غربتي.  

***

 .. أحبُّ  

عفوكَ عنيّ، وتجاوزكَ عن خطيئتي،   

وصفحكَ عن ظلمي، وستركَ على قبيحِ عملي،   

وصبركَ على جهلي، وتوفيقي لحبك   

وخدمتك وزيارتك.  

***
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أكرهُ نفسي عندما ..   

تَدْعُونِ إلى الله عز وجل فَأُوَليِّ عَنكَْ حُبًّا في الدنيا،   

وأُسيء إليك بجهلي فتُحسنُ إلي،   

وأتطاولُ بهوى نفسي وبُعد آمالي فتصبُر علي.  

وأبتعدُ عنكَ بأعمالي وسوء حالي فتقرّبني وتُدنيني  

  برحمتك، 

وعندما أنسى فضلك عليَّ فلا تنسى حُبّي لك.  

***

 

أبكي ..

ومالي لا أبكي.. أبكي لضعف نفسي  

وقلّة حيائي، وكثرة شهواتي، وعظمة ذنوبي  

أبكي لقبولك إيايَ كأن لا ذنبَ لي  

فلم أرَ مولاً كريمًا أصبَر على عبدٍ لئيمٍ منكَ علي.  
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هيهاتَ .. هيهات..  

أتطردن بعدَ حُبّي؟ أتُيّبني بعدَ ثقتي؟  

أتُبعِدن بعدَ تودّدي إليك؟  

أتعاقبني بعدَ حِرمان من رؤيتك؟  

أتُرسُني بعدَ صدقِ اعترافي بجنون بك؟  

***

حاشاكَ حاشاكَ..  

أتطردُ مُبًّا وأنت تكرم العدو؟  

يا سيدي وحبيبي ومعتمدي ورجائي،   

ما هكذا الظن بك!  

أنتَ أكرمُ من أن تضيّع من أبكيته،   

أو تُبعّدَ من يرجو قربك،   

أو تُسلّمَ إلى الدّنيا من تبّرأ من أعدائك وتمنىّ نُصرتك.  
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أُقسمُ صادقًا..  

تبكيكَ عيني لا لأجلِ مثوبةٍ   لكنما عيني لأجلكَ باكية  

وسأجزعُ عليكَ،  فكل الجزع مكـروه ما خــلا الجزع    

           عليـك، فـإن العبـد فيـه مأجـور!

***

لن أتركك..   

سأبكيكَ وإن كنتُ عاصيًا.  

أناجيكَ وإن بقيتُ متمرّدًا.  

أُحبّك .. وإن كنتُ واهًما!  

***
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سأبقى جالسًا..  

على أعتابِ بابكَ  مُتطبًا ذنوبي على ظهري حتى  

  تأخذ بيدي، لأغلب هوى نفسي، فأكون معك

  أنت!، لا أحدَ سواك.

***

 

أنتَ  الذي..  

فتحتَ لمحبّيكَ بابًا سمّيتَهُ الرحمة!  

فسأبقى جالسًا أمامَه ولن أدخلهُ حتّى ولو كان  

  مفتوحًا، 

وسأطرقه .. وأطرقه .. باكيًا، لاطمًا، نادبًا، معزّيًا،  

  مناديًا:  

″ياحبيبي .. أتأذنُ لي بالدّخول؟″.  
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١

غابـت الشّـمس، فهُدَّ ركنـي، وانقلـب حـالي، وتأوّهتُ   
تـأوّهَ الفاقـد، عـلى الرغـم مـن أن أقـفُ في نفـس المـكان الـذي 
أقـف فيـه كل يـوم، أمـامَ نافـذتي، إلا أنّـه بـدا لي أنّ المـكان قـد 
تغـيّر، المناظـر تغـيّرت، أو قـد أكـون أنا مـن تغـيّرت؟، ربما كل 

تغـيّر. شيء 

نظـرتُ إلى السـماء نظـرةَ المودّع المستسـلم، تغـيّر لون مع   
احمـرارِ لونهـا، إنهـا هـي، الليلـة التـي أخافهـا ولكنـي أنتظرها، 
ليلـةٌ ليسـت كباقـي الليـالي، أذَّن المـؤذّن لصلاة المغـرب فصاح:
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- الله أكبر   

فرفعـتُ رأسي إلى السـماء وقلـتُ  ″ يـا كبـيًرا لا يُقـاس،   
ألهمنـي صـبًرا يُعيننـي عـلى هـذه الليلـة″، فوصـل المـؤذّن إلى:

- أشهدُ أن محمّدًا رسول الله  

وجّهـتُ وجهـي إلى المدينـة المنـورة وقلتُ بقلـبٍ مُكمدٍ:   
″حـقَّ لي في هـذه الليلـة أن أقول كـما قالت لكَ بضعتـك: صُبَّت 
عـليَّ مصائـبٌ لو أنهـا، صُبَّت على الأيّـامِ صرنَ لياليـا″، وعندما 

صـدحَ المـؤذّن باسـم أمير المؤمنـين عليه السـلام:

- أشهدُ أن عليًّا ولي الله  

انكـرَتُ ووجّهـتُ وجهـي إلى النجـف الُمعـلّى وناجيته   
أدركنـي..″.  .. يـا عـلي  أغثنـي،  الغـوث  أبـا  وقلتُ:″يـا 

ـأ، رأيـتُ الماء، ويـا ليتني لم  توجّهـتُ إلى المغاسـل لأتوضَّ  
أره، جمـدت جوارحـي، حتّى رمشي رفضَ أن يرمش، تسـارَعَت 
نبضـاتُ قلبي، تراجفَت أنامـلي، وعجزتُ عن التعبـير، تذكّرتُ 
أن عطشـان .. ولكني أمسـكتُ عن المـاء في هـذه الليلة، فكيف 

لي أن أجـرأ عـلى شربِ قطـرةٍ واحدة!.
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أخـذتُ غَرفـةً من المـاء بيـدي، وتوقّفَ عقلي عـن إدراكِ   
إلى  ومشـيتُ  وضوئـي  أسـبغتُ  قُـواي،  اسـتجمَعْتُ  الوقـت، 
غرفتـي بخطـواتي الثقيلـة، دخلتُهـا، فَهَوى ناظـري على قميصي 

زَتْـهُ لي أمـي فاغرورقَـتْ عينـاي! الأسـود الـذي جَهَّ

مَـن  أوّل  فهـي  أذرفهـا،  دمعـةٍ  كل  في  أُمّـي  أرى  كنـتُ   
أخبرتهـا عـن دمعتـي الأوُلى عـلى صاحب المصيبـة الراتبـة، نعم 
عليـه؟ للبُـكاء  خُلِـقَ  مَـن  يَنسـى  وكيـفَ  أذكرهـا!،  زلـتُ  لا 

أتذكّـر جيّدًا تلكَ اللحظة التي خرجتُ فيها من الحُسـينية   
عندمـا كُنـتُ دون العـاشرة، مهـرولاً في يـومِ الفاجعـة الكبرى، 
ومـا إن صرتُ بجانـب أُمـي قلـتُ لها وأنا أبتسـم: ″أُمـاه .. لقد 
بَكيـتُ مثلكم اليـوم!″، وسـألتني بابتسـامةِ المكـروب المفجوع 
وبعـين الحزين الخاشـع: ″بكيـت بدمـوع؟″، فأجبتهـا بافتخار: 
″نعـم!″، فضحكت ودموعهـا تتلألأ في عينيهـا، فعلمتُ أنّ في 
حُزن عليهِ سـعادةً في قلـبِ أُمي، فارتبطت دموعـي بوالدتي منذ 
بَ الله أُمّـي إنهـا فُجِعَت بقتـل الذبيح  نعومـة أظفـاري، فلا عـذَّ

فأفجَعَتْنـي معها.

حملـتُ القميـص وكـم كان ثقيـلًا عـليَّ حملـه،  وأمعنـتُ   
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بكائـي. فبـدأ  عليـه!،  دمـاء  لا  ممزّقًـا،  يكُـن  لم  فيـه،  النظّـرَ 

ارتديـتُ سـوادي، لففـتُ وشـاحًا أسـودًا عـلى رقبتـي،   
ووقفـتُ عـلى سـجّادتي لأصُـلّي، وقَعَـتْ عينـاي عـلى التُربـة!، 
ولم أتمالـك نفـسي فهويـتُ عليهـا، أُقبّلهـا وأبكي، أُقلّـب خدّي 
عليهـا، وكـم كانَ وقـوفي صعبًـا!، ولكنهّـا الصـلاة ولا يصـحُّ 
تأخيرهـا، فوقفـتُ وكبّرت، وكانـت كأنها الصـلاةُ الأخيرة التي 
سـأصلّيها، ارتبـاطٌ عميـقٌ مـع الله عـز وجـل لا أشـعر بـه طول 

. لسنة ا

بعدَ التسـليم، أخرجتُ سِـبحة ترابيّة غير التي أستخدمها   
دائـمًا، لا أخرجها إلا في هذه الليلة، لأسُـبّحَ بها تسـبيحة الزهراء 
عليهـا السـلام، شـممتها، فسـالت دموعـي، ومسـحتُ بها على 

. جهي و

مـا إن انتهيـت، هممـتُ بالخـروج مـن المنـزل، ولكنـّي   
تراجعـتُ، فقد نسـيتُ ما لا أنسـاه أبدًا، مددتُ يـدي على كتاب 
″مفاتيـح الجنـان″ الـذي كانَ بجانـب سريـري، ولم أبحث عن 
الفهـرس فحتّـى رقـم الصفحـة كنـتُ أحفظـه، بل حتّـى مكان 
الورقـة في الكتـاب، فتحـتُ الصفحـة التـي أريدهـا، وكانـت 
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الصفحـة رقـم ٤٥٣ في نسـختي.

قرأتُ العنـوان ″زيارة عاشـوراء″، زيارةٌ ليسـت كباقي   
الزيـارات، كيـف لا وقـد قـرأتُ بأم عينـي في صفحـات الكتب 
عتابًـا صريًحـا مـن سـيدي ومـولاي صاحـب العـصر والزمـان 
عجـل الله تعـالى فرجه على شـيعته حينما قـال:″لمَ تتركـون زيارة 
عاشـوراء .. عاشـوراء .. عاشـوراء؟″ وتكـراره الكلمة ثلاث 
مـرّات جعـل قراءتهـا كالفـرض الواجب عـلي،  تعـوّدتُ عليها 
بـل أدمنتُهـا!، فتعلّق قلبي بها شـوقًا إلى سـاكني تُرعتهـا وامتثالاً 
لصاحـب الأمـر، وأصبحَـت الصديـق والرفيق، و وسـيلتي إلى 

الله لقضـاء الحوائـج المسـتعصية، ولم تيّبنـي أبدًا!.

أَلفِْـتُ هـذه الزيـارة، وكنـت أشـعرُ بأنهـا تبادلنـي نفس   
الشـعور وقـد أَلفَِتْني، فهـي جزءٌ لا يتجـزّأ من يومـي، فوجّهتُ 
وجهـي إلى تلـكَ الجهـة، جلسـتُ عـلى رُكبتـي، جلسـةَ العبـد 

الذليـل بـين يـدي مـولاه.

أطرقـتُ بـرأسي قليـلًا، وفتحـتُ الكتـابَ وجعلتـه بـين   
عينـَيْ، إلا أنّ لم أسـتطع البـدء في قـراءة الزيـارة، حاولـتُ أن 
ــ″، ولكنـّي عجزتُ عـن إخراج  أتلفّـظ بالكلمـة بالأولى:″السَّ
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لعلّنـي  همسًـا  القـراءة  إلى  فلجـأتُ  بوضـوح،  الأول  الحـرف 
التنفّـسُ صعبًـا، عجـزتُ عـن  أُكمـل، وكـم كان  أن  أسـتطيع 
الجمـع بـيَن التنفّـس وهمـس الكلـمات، ولم أكمـل حتُى السـلام 

الأول.

لم يبـقَ لي إلا أن أقـرأ بعيني، دون أن أحرّك شـفتيّ، فحتى   
شـفتاي كانتا ترجفـان ولم أسـتطع التحكّم بهما، فتابعـتُ الكلمة 
الأولى بعيني:″السـلام″ ولكـن الرؤيـة ضُبِّبَـتْ، فعلمـتُ أنّهـا 
عينـي، رفعـت رايةَ الحداد وأخرَجـت موكبًا من الدمـوع لتؤدّي 
شـعيرتها في هـذه الليلـة، وقـد بلّـلَ الموكـب صفحـةَ الكتـاب، 

فتركـتُ الكتـاب وصحـتُ: »سـاعدَ الله قلبكِ يـا فاطمة!«.

وقفـتُ عـلى رجـلي وأنـا في حالـةٍ يُرثـى لهـا، وذهبت إلى   
البـاب، أردتُ أن ألبـسَ حذائـي، ولكنيّ تذكّرت ما لا أسـتطيع 
البـوح بـه!، فرميتُـه جانبًـا، وخرجـتُ مـن المنـزل حافيًـا كئيبًا.

كانَـت السّـماء غـيَر التـي أعرفهـا، سـوادها كانَ مختلفًـا،   
ـا بطريقته الخاصّة، مُعلنـًا حداده، وكانت  كئيبًـا، مُنزَعِجًا،  ضاجًّ
الأحجـار كأنّهـا في غـير ملّها، شـعرتُ أنّ أفهمُ شـعورها، تريدُ 
أن تكـونَ في بقعـةٍ أخـرى، مـكانٍ آخر بعيـد، لتبكي مـع الباكين 
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في يـوم غد.

ركبـتُ سـيّارتي وقـرّرتُ الاسـتماع إلى زيـارة عاشـوراء   
الحـلّ  هـو  فهـذا  فرهمنـد″،  ″مسـن  أحبّـه  الـذي  بالصّـوتِ 
الوحيـد الذي بقيَ لي، وبدأتُ أسـتمعُ إلى الزيـارة طوال الطريق 
كأن أسـمعها للمـرّة الأولى، وكل سـلامٍ في الزيارة يشـغلُ قلبي 
وعقـلي وإدراكـي،  فأغـوص في حالةٍ من الهيام لدرجة أن أنسـى 
الجُملـة التاليـة في الزيارة عـلى الرّغم من أن أحفظهـا، بل بعض 
الكلـمات تسـلب تفكـيري وأسـبحُ في خيـال العشـق فأصبحت 
كالأصـم الـذي لا يسـمعُ الجمـل التـي يقرؤهـا القـارئ، وهنـا 
أعنـي عندمـا وصـلَ القـارئ إلى كلمـة: ″بـأبي أنـتَ وأمـي″ ، 

أخذتنـي هـذه الكلمـة إلى عـالم آخـر، بُعـدٍ جديـدٍ مـن الفداء.

انتهـت الزيـارة ولم أنتبـه لانتهائهـا منـذ مُـدّة، ولم ألحـظ   
أن وصلـتُ إلى الحُسـينية!، لا أذكـر كيـفَ كنـتُ أقودُ السـيارة، 
وكـم يحصـلُ هـذا كثـيًرا عندما أكـون شـاردَ الذّهـن، فأصلُ إلى 

وجهتـي دون أن أكـونَ بوعيـي في الطريـق.
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٢

نزلـتُ مـن السـيارة، وبـدأتُ أمـشي بأقدامـي الحافيـة،   
وبينـما كنـتُ أدوس على الحجارة والرّمل أحسسـتُ أن أسـمعها 
تقـول لي: ″آجـرك الله!″، ولا أعلـمُ لمـاذا ولكنـّي كنـتُ أعظّـم 
الأجـر لـكل شيء حـولي، لـكل ذي روحٍ وجمـاد، كلهـم كانـوا 

مختلفـين في هـذه الليلـة.

وصلـتُ إلى بـاب الحُسـينية، رأيـتُ أهـلي وأصحابي وأبي   
في وسـطهم، كانـت وجوههم مختلفـة، حاولتُ السّـلام عليهم، 
ولكـن بـدا ″الـكلام″ نشـازًا مزعجًا أمـامَ قُدسـية الحـُزن لهذه 
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الليلـة، ولم أشـعر بنفـسي إلا وأنـا أُعانقهـم ثـم نبكـي، فوقـوفي 
عنـد بـابِ الحُسـينية سـلبَ منـّي حتـى كلـمات تعظيـم الأجـر، 
بعـد عناقي وبكائـي معهم، وقفتُ عـلى باب الحُسـينية، أنظرُ إلى 
المنـبر مـن بعيـد، وهمسـتُ: ″أتـأذنُ لي بالدخـول؟″، ودائـمًا ما 
كنـتُ أعتبُر الدمعـةَ إذنًا، فقلـتُ بعدها بنبرةِ التسليم:″بسـم الله 
وبـالله، وعـلى ملّة رسـول الله″، وقدّمـتُ رجلي اليُمنـى ورفعتُ 

رأسي وأنـا أسـأل: ″أينَ تجلسـين؟″.

دخلـتُ وجلسـتُ في قلبِ المجلس حيـث يجتمع الباكون   
والصارخـون والجازعـون عـادةً، لم أكُـن أريـد أن أُحسـبَ مـن 
الهادئـين في هـذه الليلة، ولم أسـمع أحدًا يتحـدّثُ إطلاقًا، أو ربّما 
كانـوا يتحدّثـون ولكنـّي لم أكُـن أسـمع!، فحواسّي كلهـا كانت 
مشـغولة، كلٌّ منهـا يـؤدي شـعيرته الخاصّـة، ويعـرض حـدادهُ 
بطريقتـه، فنبضـاتي كانت تلطم عـلى صـدري، وأذن تُنصتُ إلى 
تسـبيح المهمومـين بأنفاسـهم، وعيني تهيـل الدموع بـلا توقّف، 
وأمـا لسـان فاختـارَ الصمـت، وكأنّه يهيّئ نفسـه لشـعيرته التي 

لم يِحـنْ وقتها.

والهـدوء  الخشـوع  ملؤهـا  بخطـواتٍ  الخطيـب،  وصـل   
والوقـار رقـى المنبر، ولكـن شـيئًا كان ناقصًا هذه المـرّة، حاولتُ 
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أن أجمـع شـتاتَ عقلي لأعـرف ما هـو، واسـتوعبتُ أن الخطيب 
في هـذه المـرّة كان حـاسَر الـرأس، بـلا عمامـة!، أزرارُ قميصـه 
العُليـا كانَـت مفتوحة، كأنّه قد كـرهَ العَيش، لا يُريـد أن يخطب، 
ومـا إن شرع في تلـكَ الكلمـة التـي قلبـت المجلـس رأسًـا عـلى 

عقـب، حتـى انقبـض قلبـي وهاجَت مشـاعري.

صلى الله عليكَ يا أبا عبدالله  -

دمّـي  وفـارَ  عينـي،  تبكـي  أن  قبـل  قلبـي  وبكـى  قالهـا   
كانَ  فواحـدٌ  المجلـس،  في  مـن  كل  معـي  وبكـى  جسـمي،  في 
يـصرخ بأعـلى صوتـه، وآخر يلطـم رأسـه، وغيره يلطـم وجهه، 
وبعضهـم ينـدب وينـادي، وضـجَّ الضاجـون وعـجَّ العاجون، 

فأبكـوا الخطيـب!، وبـدأ يلطـم ويبكـي معنـا.

وكُنـتُ أحفـظ مقدّمـة المجلـس، أحفـظ الطريقـة التـي   
يقـرأ بهـا الخطيـب وكل حـرفٍ يقولـه، وتسلسـل الجمُـل التـي 
يقولهـا، وفي الليـالي السـابقة كنـت أُردّد معـه الأبيـات وأسـبقه 
في بعضهـا، ولكنـّي في هـذه الليلـة أشـعرُ أن نسـيت كل شيء، 
ا مع كل جُملة فتُنسـيني التـي تليها، وأظنُّ  أَنكـرُ انكسـارًا خاصًّ
أن لم أكُـن وحـدي هكـذا، فحتّى الخطيـب لم يكُن يتمالك نفسـه 
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في هـذه الليلـة، ويسـتطرد بتعليقـاتٍ غريبـة، كأنّهـا ليسـت في 
ملهـا، ولكـن حيرته كانـت في ملّها هـذه الليلـة، كانَ يتمنىّ أن 
لا يحـدث مـا سـيرويه، ولكنهّ يعلـمُ أنـه حـدث!، كان يتمنىّ أن 
يتراجـع الأعـداء عـمّا فعلـوه، ولكنهّ يعلـم أنهم ارتكبـوا الفعل، 
فهـو المـاضي والمـاضي لا يتغـيّر، فـكان اضطرابـه يغـذّي ألمـي 

وحرقتـي، وأكمـلَ وياليتـه لم يُكمـل:

وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك  -

وهنـا أصبحـتُ كالأم الثكلى!،ربّـما لأن كنـتُ أريـدُ أن   
أواسي الأمُ، ربـما لأن شـعرتُ بـألمِ الأمُ، أبكـي وأبكـي وأبكـي 
″ ولكـن بحـيرة شـديدة!، تحتـار مخيّلتـي في أي روحٍ تتـار مـن 
الأرواح التـي قدّمت أنفسـها فـداءً لصاحب الدمعة السـاكبة؟، 
عـلى أيّهـا أبكـي؟ الأصحـاب الذيـن دخلـوا إلى قلـب الميـدان 
فيَقتلـون كل مـن  ليُعانقـوه،  ″المـوت″  وكأنهـم يبحثـون عـن 
يحـول بينهـم وبينـه؟ الآل الذين كانـوا كالأقمار المنـيرة والنجوم 
الزاهـرة؟ الكبـار الذين شـدّوا حاجبهـم؟ الصغار الذيـن كانوا 
يركضـون هاربـين؟ الأطفـال الذين سـحقتهم حوافـر الخيول؟

عـلا صُراخـي، وقـع ناظـري عـلى رايـةٍ سـوداء مُعلَّقـة،   
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كُتبَِـت عليهـا جملـةٌ واحـدة فقـط: ″قـال الإمـام الصـادق عليـه 
السـام: وارحـم تلك الصرخـةَ التي كانـت لنا″، فشـكرتُ الله 
عـز وجل عـلى هذا التوفيق أثنـاء الصراخ، وسـألتُ نفسي:″هل 
فعـلًا قـد نلتُ دعـاءً مبـاشًرا من الإمـام الصـادق عليه السـلام 
بصراخـي؟″، وقاطعنـي يقينـي بصـدقِ وعـده فهـو الصادق!، 
وحاشـاه أن يقـول مـا لا يفعـل، فارتفـع صراخـي وصرخـتُ: 
″لبيـكَ يـا صـادق الآل″، ودعـوتُ لمـن وضـعَ هـذا الحديـث 
الـذي عرّفنـي مـا يريـده جعفـر بـن ممـد صلـوات الله عليه في 

جـدّه. مجلس 

وأكملَ الخطيبُ وقال كلمته الثالثة..  
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٣

فتحـتُ عينـي وإذا أنـا جالـسٌ عـلى الـتراب!، في أرضٍ    
مبسـوطة، إنهـا المـرّة الأولى التي أكـون فيها هنـا!، إلا أن أعرف 
هـذا المـكان جيّـدًا، وأشـعر أن أنتمي إليـه كأنه موطنـي، بل هو 

موطنـي، فلـم أشـعر بالوحشـةِ ولا الغُربـة أبدًا.

نهضـتُ ولاحظـت أن بيـدي سـيفًا!، يبـدو أنـهُ سـيفي،   
نعـم شـعرتُ أنّه ينتمـي إلّي، ولكنـّي لم أكترث بالتسـاؤل حينها، 
هـذا  اسـتيعاب  عـلى  تسـاعدن  علامـاتٍ  عـن  باحثًـا  التفـتُّ 
المـكان، فشـاهدتُ مخيّـمًا قريبًا حـنَّ قلبي إليـه، ولكنـه مُاصَر!، 
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وكانـت هندسـة الحصار تُشـير إلي بدايته!، والمزعج هـو أنّ آلافًا 
آخريـن يحـاصرون شـيئًا آخر غـير هذا المخيّـم، إنه المـاء!، كأنّهم 

لا يريـدون لأحدهـم أن يصـلَ إليـه.

كانـت وجـوه الُمحاصِريـن فرحـة سـعيدة بهـذا الِحصار،   
يمنـع  الحصـار  هـذا  وإحـكام  وكثرتهـا،  الخيـل  توافـر  بسـبب 
وصـول أي ناصر مـن الخـارج، فاسـتضعفوا بهـذا المحاصَرين.

التفـتُّ إلى الُمخيّـمِ الُمحاصَر، ونبضَ قلبـي بقوّة، فهرولت   
بـلا شـعور، وكلـما اقتربـتُ أكثـر زادت لهفتـي وشـوقي وحبي 
وشـغفي الـذي لم أفهـم علّته بعـد!، فوصلتُ وألقيـت بثقلي على 

الـتراب، ألهـث مـن التّعـب، والإرهـاق قد أخـذ مأخـذه منيّ.

و رفعـتُ رأسي وشـاهدتُ بـين  ″حُبـي″  اسـتجعمتُ   
الخيـم جمعًـا مـن الفرسـان عـلى حـدوده، كانـوا يقابلـون قلـبَ 
الُمحاصِريـن، نهضـتُ مرعًـا، فهنـاك مـا يجـذب قلبـي في هـذا 
التجمّـع، شيءٌ يجرّن وبقـوة، فهرولتُ و وصلـت إليهم برعة، 
لأنَّ كثـيًرا منهـم كانـوا طويـلي القامة، فلـم أسـتطع أن أرى ماذا 

يشـاهدون.

حاولـتُ تطّـي الصفـوف، وإذا بي أسـمعُ صوتًـا واحدًا   



33

فقـط!، صـوتٌ اخـترق قلبي!، صـوتٌ أُقسـمُ أن أعرفـه، حتى 
″ أعشـقه، صـوتٌ أمـوتُ  ولـو لم أسـمعه مـن قبـل، صـوتٌ 
لأجلـه، صوتٌ ″ كنتُ أنتظـره!، دفعتُ بعـض الموجودين دون 
شـعور، فتعثّـرتُ عندمـا تطّيتهم، فأصبـحَ الصـوتُ واضحًا!.

رفعـتُ رأسي قليـلًا، فرأيـتُ أقدامه!، ولكـن من خلف،   
قليـلًا  حبـوتُ  الأخـرى،  الجهـة  إلى  وجهـه  موجّهًـا  كانَ  فقـد 
كان  وإذا..  فنهضـتُ  المتجمهريـن،  مـع  خلفـه  لأقـف  للأمـام 

الـذي أعرفـه!
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٤
 

إنهُ الُحسين!..   

وعـلى الرّغـم مـن أن لم أر وجهـه، فقـد كانَ يوجّه كلامه   
إلى عسـكرٍ ضخـم أمامَـه، إلا أن أعرفـه جيّدًا، وكيـفَ لا أعرفه 

وهـو الحبَيـب!، الـذي لطالمـا انتظـرتُ لقـاءهُ، وتمنيّـت رؤيته.

قيـد  التحـرك  أسـتطع  لم  لكنـي  وجهـه  أرى  أن  أردتُ   
أُنملـة، فـكان الجو مُربـكًا، ورأيتهُ قـد تقدّمَ خطـوات نحو ذلك 

الجيـش، واتّـكأ عـلى قائـمِ سـيفه ونـادى بأعـلى صوتـه:
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- أُنشدكم الله هل تعرفوني؟   

آه وألـف آه، عندما قالهـا أمامِي اقشـعرَّ جلدي، وضعفَ   
بـدن، فقـد كانَـت نبرتُـه كلّهـا غُصّـة، شـعرتُ بألمـِه، تذوّقـتُ 
غصّتـه، وتمنيّـتُ المـوت عـلى أن أرى إمامـي يتألّم، وهُنـا أدركتُ 
الناطـق، فهـو وارث  معنى″يحزنـون لُحزننـا″، وكان كالقـرآن 

الأنبياء.

حـيَن  المقابـل  الجيـش  صـوتُ  ألمـي  حبـلَ  وقطـع   
أجابوا:″نعـم، أنـتَ ابن رسـول الله وسـبطه″، عجيـب!، إنّهم 
يعرفـون مـن هو، يعرفـون أنَّ جدّه هـو النبي الأكـرم ممد صلى 
الله عليـه وآلـه، إذًا لماذا يقفـون في وجهه؟ لماذا يرفعون سـيوفهم 
مْ فَهُـمْ لَهُ  أمامَـه؟، أنسـوا أنّـه سـبطُ نبيّهـم؟ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُـولَهُ
مُنكـِرُونَ؟، أَمْ يَقُولُـونَ بـِهِ جِنَّةٌ؟، ألفُ سـؤالٍ راودن ولم أحصل 
عـلى أي إجابـة، وسـلبَ تفكـيري صـوتُ إمامـي حيَن سـألهم:

- أُنشدكم الله هل تعلمون..  
إن أبي علي بن أبي طالب؟   

عندمـا سـمعتُ اسـم أمـير المؤمنـين عليـه السـلام مـن   
لسـانهِ الشريـف، لم أتمالك نفـسي!، كأنّها المرّة الأولى التي أسـمعُ 
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فيهـا اسـم أبي!، نعـم، عليٌّ هـو أبي، وخفـقَ قلبي بحـبّ علي بن 
أبي طالـب عليه السـلام في تلـكَ اللحظة الحرجـة، وطربَت أذن 
لذكـر اسـمه، نعـم، حتى في هـذا الموقـف!، ولكنّ عينـي عادت 
إلى البـكاء عندمـا قـال لسـان: ″ها هو ابنـكَ يا علي، يـا أبي، بين 
يـدي الأعـداء، أنظـر إليه كيفَ يُناشـد القـوم ويذكّرهـم بكَ″، 
وفجـأة خَـرَسَ لسـان عندمـا ناشـدهم إمامـي الحسُـين عليـه 

السـلام وكـرَ قلوبنـا جميعًـا فقال:

- أُنشدكم الله هل تعلمون..  
إن أُمّي فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى؟  

أجهشـتُ بالبُـكاء بمجـرّد سـماعي لاسـمها، وناجيتهـا   
سـألتها: ″هـل تريـنَ ابنكِ يـا مكسـورة الأضـلاع؟″ وتذكّرتُ 
مصـابَ سـيدة نسـاء العالمـين عليهـا السـلام، ولم أتمالـك نفسي 
وأنـا واقـفٌ خلـفَ إمامـي، هـل يُعقـلُ أن هـؤلاء هـم مـن أمّةِ 
ـا أنا لا  ممّـد؟ هـل يعلمـون أنّهم يحاربـون ابنَ بنـتِ نبيّهم؟ حقًّ

أفهـم، وكانَ إمامـي يُكمـل مناشـدته ويسـألهم ويقـول:

- أُنشدكم الله هل تعلمون..  
  إن جدّتي خديجة بنت خويلد أول نساء الأمة إسامًا؟ 
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أُنشدكم الله هل تعلمون..  
  إن حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ 

أٌنشدكم الله هل تعلمون..  
إن جعفر الطيار في الجنة عمي؟   

  وكانـوا لا يجيبـون إلا بنعـم، وهذا يعني أنهـم يعلمون!، 
ـقِّ وَأَكْثَرُهُـمْ للِْحَـقِّ كَارِهُونَ!، وكانـوا هم من  بَـلْ جَاءَهُـم باِلْحَ
يُلقـي الحُجّـةَ عـلى أنفسـهم بالاعـتراف!، وهـذا هـو الغريـب، 
فكانـوا يسـتطيعون الالتـزام بالصمـت أقـلاًّ؟ ولكـن الجـواب 
بنعـم و وقوفهـم بعدهـا بسـيوفهم ورماحهـم وسـهامهم أمامَه 
يُعـدُّ حربًـا، نَصبًـا، بُغضًـا، عنادًا، وليـس فقط هتكًا لُحرمة سـيد 

شـباب أهـل الجنـة عليـه السـلام!، عجيـبٌ أمرهم..!
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٥
  

بعدَ أن ناشـدهم عن نسـبه الشريف أشـار حبيبي وإمامي   
الحسُـين عليه السـلام إلى سـيفه وسـألهم:

هل تعلمون إن هذا سيف رسول الله أنا مُتقلّده؟   -

صـلى  وآلـه!،  عليـه  الله  صـلى  الزهـراء  أبي  سـيفُ  إنـه   
الله عليـكَ يـا رسـول الله، وكيـف لا يكـون بيـدِ سـبطك وهـو 
الوريـث الشرعـي الوحيـد، ولكـن المصيبة أنّهـم قالـوا: ″اللهم 
نعـم″، يعلمون أن هـذا هو سـيفُ نبيّهم!، إنهم يحاربون سـيف 
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نبيّهـم، لحـم ودم نبيّهـم، ومـا آلمني أكثـر عندما شـاهدت إمامي 
يرفـع يـدهُ ويُشـير إلى عمامتـه وقـال:

أُنشدكم الله هل تعلمون..  -
إن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟  

الله الله، هـذه هـيَ؟ العمامـة التـي كنـتُ أحلـمُ برؤيتهـا   
والتـبّرك بهـا، أهـذه هـي ″السـحاب″؟، العمامـة التـي ألبَسـها 
النبـي صـلى الله عليـه وآله وصيّـه و وزيـره وخليفتـه الإمام أمير 
المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب عليه السـلام في يـومِ غديـر خُم؟، 
ثـم قـال لـهُ أدبر ياعـلي، فأدبـر، ثم قـال له أقبـل يا عـلي، فأقبل، 
هـي ذاتهـا؟، العمامـة التـي أفرحَت قلـبَ سـيدي النبـي الأكرم 
صـلى الله عليه وآله وأسـعدته عندمـا كانَت عـلى رأس أخيه أمير 
المؤمنـين عليه السـلام؟، ولكن كالمـرّة الأولى، فرحـتُ لوهلة ثم 
كُـرَِ قلبـي مـرّةً أخـرى، الآن أراهـا عـلى رأس إمامي الحُسـين 
عليـه السـلام، ولكنهّـم يرفضـون تأديـة حقوقهـا، كـما رفضـوا 
تأديـة حقوقهـا عندمـا كانـت عـلى رأس أبيـه!، وأكمـل حبيبـي 

الإمـام الحسـين عليـه السـلام مناشـدته فقال:
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أُنشدكم الله هل تعلمون   -
إن عليًّا كان أول القومِ إسامًا وأعلمهم علمًا وأعظمهم    

حلمًا وإنه ولي كل مؤمنٍ ومؤمنة؟   

يـا حبيبـي يـا حُسـين، كأنّـك تريـد إشـباعَ فراغ شـوقي   
لذكـر أمـير المؤمنين عليـه السـلام، قُلتها بعدَمـا تذكّـرتُ واقعة 
الغديـر وتنصيـب الإمـام أمـير المؤمنين عليه السـلام، اشـهد لي 
يـا حبيبـي يـا حُسـين، وأنـا خلفـك، أن لا أُوالي إلا أبـاكَ أمـير 
المؤمنـين، واشـهد لي عنـدَ جـدّك رسـول الله أن أُحبّـهُ، آهٍ آه يـا 
حبيبـي يـا حُسـين، كـم أريد في هـذه اللحظـة أن أُعبّر عـن حُبّي 
لأمـير المؤمنـين عليـه السـلام، كـم أتمنـّى أن أحكـي لـكَ عـن 
شـوقي لرؤيتـه، أرجـوك أخـبر أمّك فاطمـة صلـوات الله عليها 
أن أحبّه، أخبر أخيك الحسـن عليه السـلام أن أحبّه،نعم، أُحبُّ 
عليًّـا، أحـبُّ حروف اسـمه، أحبُّ ذكـره، أحبُّ حُبّـي له، وعلى 
الرّغـم مـن علمـي بـأن سـيدي وحبيبـي الحسُـين عليه السـلام 
يعلـم بـما يخفيـه صـدري، إلا أنّ أردتُ أن أكشـفَ لـه مـا تُفيه 
سريـرتي مـن حُبـي، أردتُ أن أخـبره عـن كل هـذا، ولكنـّي لا 
أرى إلا ظَهـره الُمبـارك، وأعـداءه قـد حالوا بيني وبينه، أشـغلوه 
عنـي، وأرى في وجوههـم بُغـضَ عـلي!، ولكنهّـم لم يملكـوا إلا 
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الاعـتراف رُغـم بغضهـم فقالوا: ″اللهم نعم″.فسـألهم سـؤالًا 
كـرَ قلبـي، وجعلنـي أعـضُّ عـلى شـفتيّ مـن الحَرة:

- فبمَ تستحلّون دمي؟ وأبي الذائدُ عن الحوضِ يذود    
            عنهُ رجالاً كما يذاد البعير الصادر عن الماء، ولــواء 

     الحمد في يــد أبـي يـوم القيامــة؟

سـقطتُ عـلى ركبتَـيَّ بعدمـا سـمعتُ هـذه الكلمـة مـن   
إمامـي، إمـامُ الأمّـة، وسـيدُ شـباب أهـل الجنـة، الـذي اعترفوا 
بـهِ مـن يقفـون أمامَه قبـل قليل، واعترفـوا بأن جدّه رسـول الله، 
وأن أمـه سـيدة نسـاء العالمـين، وأن أبـاه أمـير المؤمنين، يسـألهم 
هـذا السـؤال!، لقـد كـرَ قلـبَ كلّ مَـن هـم حَـولي، شـعرتُ 
أنّهـم أرادوا أن يصرخـوا ويقولوا نحـنُ فداؤكَ يا سـيدنا، رأيتُ 
البعـض قـد أحكـمَ قبضته بكل قـوّة لدرجـة أنّها كانـت ترجف 
مـن الغضـب، وأيُّ غضـب؟ غضـبٌ لله عـز وجـل، غـيرةً على 
ابـن بنـتِ رسـوله، ولكنـّي تيقّنـتُ هُنا أن الـكل سـينكرُ قلبه، 
فبعـدَ هـذا السـؤال، حتـى الذيـن أتـوا لُمحاربـة إمامـي وحبيبي 
الحسُـين عليـه السـلام سـيتراجعون الآن، والحمـدلله سـتنتهي 
هـذه الحـرب قبـل أن تبـدأ، فقبـل قليـل اعترفـوا بـكل شيء، 
والآن انكـر قلبهـم، وخيّـم عـلى المكان هـدوءٌ غريـب، فقطع 
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هـذا الهـدوء أحدهـم في الجهـة المقابلـة لنـا وقال:

- قد علمنا ذلك كله.  

انتهـى كل شيء، لا حاجـة  ابتسـمتُ، الحمـدلله،  وهُنـا   
للحـرب، لا حاجـة إلى إهدار دماء الُمسـلمين، ولكنـّه سرعان ما 

أكمـل جملتـه وقـال:

- ونحنُ غير تاركيك حتى تذوقَ الموت عطشًا!.  

أ؟، ألم يعـترف قبـل قليل بـأن أمير  الله أكـبر!، كيـفَ تجـرَّ  
المؤمنـين عليـه السـلام هـو وحده قسـيم الجنـة والنـار؟، ما هذا 
القلـب ومـا هـذا الحسـد؟، هل هـو صـوتُ إبليس الـذي يئس 
مـن رحمـة ربـه بعنـاده؟، هـل هو صـوت الشـيطان نفسـه الذي 
علـمَ أنـه مطـرود وبـدلَ أن يتراجـع ويسـتغفر ويتـوب يطلـب 
مهلـةً لإضـلال غـيره!، هاجت في نفسي أحاسـيس ومشـاعر لا 

حـصر لهـا، حـيرة، غضب، خـوف، حـزن، حـرة..!.

البـاب،  الضلـع، وحـرق  أبنـاء مـن كـرَ  هُـم  هـؤلاء   
وأسـقط الجنـين مـن بطـن أمّـه، هـؤلاء هُـم مـن دخلـوا بـلا 
اسـمه. فيهـا  ويُذكـرَ  تُرفَـع  أن  الله  أذن  بيـوتٍ  في  اسـتئذان 
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ومـا هـذا الصّـوت الـذي أسـمعه مـن الخلـف وقاطـعَ   
أحاسـيسي ومشـاعري؟ إنـه ليـسَ صـوتَ حبيبي الحُسـين عليه 
السـلام، فـلا أحـد منـّا كانَ يُخـرجُ صوتًـا احترامًـا لوجـوده!، 
ولكـن هـذا الصـوت ليـس مـن جهـة الأعـداء، إذًا مـن أيـنَ 
يـأتي؟، حاولـت الإنصـات، وكان الصـوت يـزدادُ ارتفاعًا، هل 
يُعقـل؟، هـل هـذا ممكن؟ إنـه صـوتُ نسـاء وأطفـال؟ يبكون، 
يندبـون ويلطمـون، ولا زالـت ترتفـع!، لمـاذا هُم هُنـا؟ والتفتُ 
يمينـًا ويسـارًا وقلّبـتُ وجـوه أنصار حَبيبـي، وإذا بهـم يطرقون 

برأسـهم الأرض، دموعهـم بلَّلَـت لحاهـم.

وإذا بحبيبـي ينـادي إثنـين بجانبه، لم أرَ وجههـما، ولكني   
أعرفهـما، نعـم، أُقسـم أن أعرفهـما، كما عرفـتُ حبيبـي وإمامي 
الحسُـين عليـه السـلام، إنهـما همـا!، الأول كان قمـر بني هاشـم 
أبـا الفضـل العبـاس عليـه السـلام، وعرفتُـه مـن كثـرةِ تأمّله في 
وجـه أخيـه الـذي كانَ يُناديـه بـِـ ″سـيدي″، والثان كان شـبيه 
رسـول الله، علي الأكـبر عليه السـلام، الذي رأيتهُ فأطلق لسـان 
عنانَ الشّـوق مُسـلّمًا عـلى نبي الرحمـة قائلًا: ″صـلى الله عليكَ يا 
رسـول الله″، فكانـت هـذه علامة معرفتي بسـيدي عـلي الأكبر 
عليـه السـلام، قرّبهـما حبيبي الحُسـين عليه السـلام إليـه ثم قال:
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- سكّتاهن، فلعمري ليكثرنَّ بكاؤهن.   
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٦
  

في تلـكَ الأثنـاء أتـى فـارسٌ قبيـح الوجـه واقـتربَ مـن   
وصـاح:  أمامنـا  توقّـف  مُعسـكرنا، 

بنو أختي عبدالله وجعفر والعباس وعثمان   -

أعـرفُ هـذه الأسـماء جيّـدًا، أربعـةٌ لا يفترقـون أبـدًا،   
كلـه″. ″الوفـاء  أنجبتهـم  أربعـةٌ  بكيتهـم،  لطالمـا  أربعـةٌ 

لم يعـيروا أي اهتـمام للفـارس القبيـح الـذي ناداهـم، بل   
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التفتـوا مبـاشرةً إلى سـيّدهم وإمامهـم الحسـين عليـه السـلام، 
إمامـي: فأجابهـم  أوامـره،  منتظريـن 

أجيبوه وإن كانَ فاسقًا  -

وتوجّهـوا إليـه امتثـالاً لأوامـر الحسُـين عليـه السـلام،   
وسـمعتُ همسًـا حـولي فضـحَ هويّـة هـذا الفـارس القبيـح، ويا 
ليتنـي لم أعرفـه!، ويـا ليتنـي لم أسـمع باسـمه!، كانَ ″الشـمر 
بـن ذي الجوشـن″، الاسـم الـذي يجعل دمـي يغلي في جسـمي، 
واقتربـتُ منهـم لأسـمعه يتحـدّث مخاطبًا الأربعـة أبنـاء الوفيّة، 

فقـد كانَ صوتـه عاليًّـا مسـموعًا، فسـمعتهُ يقـول لهـم: 

- يـا بَنـي أختـي، أنتُـم آمنـون، فـا تقتلـوا أنفسـكم مع   
الُحسـين أخيكـم 

أرادهـم أن يتركـوا أخاهـم الحسُـين عليـه السـلام؟ ألم   
يعلـم أن أمّهـم أرضعتهم الوفـاء لأخيهم؟ ألم يعلـم أنّها علّمتهم 
أن ينـادوا أخاهم بـِـ ″سـيدي″؟، ألم يعلم أنّهم أبنـاءُ أُم البنين!، 
آذان كثـيًرا بطلبه، إلا أن قمر بني هاشـم قد شـفى غليلي بجوابه 

قال:  حـين 
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- تبّـت يـداك، ولعـن مـا جئتنـا بـه مـن أمانـك يـا عـدو   
الله، أتأمرنـا أن نـتركَ أخانـا وسـيّدنا الُحسـين بـن فاطمـة عليهما 

اللعنـاء! وأولاد  اللعنـاء  طاعـة  في  وندخـل  السـام، 

سـبحان الله مـا أشـبه القـوم بالقـوم، وكأن الأيـام تعيـد   
السـلام  المشركـون لأبي طالـب عليـه  يـأتي  فبالأمـسِ  نفسـها، 
يسـاومونه عـلى تـركِ ابـن أخيـه رسـول الله صـلى الله عليـه وآله 
وهـو يرفـض وينهرهـم، وهـا هـو حفيـده .. يتكـرر معـه نفس 

المشـهد!. 

سـلام الله عليـكَ يـا قمـر العشـيرة، ونعـمَ الأخ المواسي   
لأخيـك،  فعلًا شـفا غليل الكل في الُمعسـكر، والكل ابتسَـم لهذا 
الموقـف، والأجمـل أنّنـا جميعًـا شـاهدنا الشـمر قـد اصفـرَّ لونـه 
وعـادَ غاضبًـا إلى معسـكره خائبًـا، وعـاد العبّـاس عليه السـلام 
إلى مخيّمنـا ليسـتقبله أخـوه الحسُـين عليـه السـلام، ومـا حـيّرن 
في نفـسي، أنَّ العبّـاس كان يعـود باتّجاهـي، لأن كنـتُ واقفًـا في 
مقابـل موقعـه، لم أتجـرّأ عـلى رؤية جمـال وجهه، لم أسـتطع حتى 
رفـع رأسي، هيبتهُ كانت تُطأطـئُ رأسي وتُغمضُ عيني، احترامي 
إليـه يجعلني أُجـبَرُ على أن أحني رأسي بمجرّد مـروره أمامي ولو 
مـن بعيـد، وأكثر مـن ذلك فإن شـوقي وحبـي قد ذابـا وخضعا 
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وسـجدا لهيبتـه!، ولم يحـاول المقاومـة، بـل سـلّم نفسـه وحـرمَ 
عينـي مـن رؤية جمال وجهـه، كنت أشـعرُ بأنه لم يُـؤذن لي بالنظّر 
إلى وجهـه، وكنـتُ أكتفي بالنظّـر إليه من خلف، والاسـتماع إلى 

. ته صو

وفـورَ وصولـه إلى أخيـه وسـيّده الحُسـين عليه السـلام،   
اسـتقبلتهُ أختـه المخـدّرة، العقيلة زينـب الكبرى عليها السـلام، 
التـي لا تراهـا عـين، ولا يُلمحُ لهـا ظل، وريثة أُمّها سـيدة نسـاء 
العالمـين، العالَمـة غـير الُمعلّمـة، الفهمةُ غـير الُمفهّمَـة، وقالت له:

- أخي، إني أُحدّثكَ بحديث؟  

فأجابها كافلها بهيبة الكفالة:  

- حدّثي يا زينب، لقد حا وقت الحديث  

وكنـتُ أسـتمعُ إلى حديثهـما ودموعـي تقطرُ مـن لحيتي،   
وقالـت: السـلام  عليهـا  العقيلـة  فحكـت 

- إعلـم يـا ابـن والـدي، لمـا ماتـت أمنـا فاطمـة عليهـا   
السـام، قال أبي لأخيـه عقيل: أُريـد منكَ أن تختـار لي امرأةً، من 
ذوي البيـوت والشـجاعة، حتّـى أُصيـبَ منها ولـدًا ينصُر ولدي 
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الُحسـين بطـفّ كربـاء، وقد ادّخـرَكَ أبـوكَ لمثل هذا اليـوم، فا 
تُقـصّر يـا أبـا الفضل!

وصيّـةٌ ليسـت كالوصايـا، مـا إن سـمعها قمـر العشـيرة   
فقطعهـما!،  سرجـهِ،  ركابِ  في  انتفـضَ  حتّـى  السـلام،  عليـه 

وصـاح: 

- أفي مثـل هـذا اليـومِ تشـجّعينني، وأنا ابنُ أمـير المؤمنين   
عليـه السـام؟!

وكافلهـا  لا،  وكيـفَ  عظيـمًا،  سرورًا  الُمخـدّرةُ  ت  وسُرّ  
ونـاصُر أخيهـا هـو العبـاس بن عـلي بـن أبي طالب، ابـن فاطمة 
بنـت حـزام الكلابيـة، التي انتخبهـا أبوه فقـط لتلدَ له أسـودًا في 

الوغـى، ينـصرون سـيّدهم الحسُـين عليـه السـلام.
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٧
  

توجّه الإمام الحُسـين عليه السـلام إلى أخيه قمر العشـيرة   
بعـد أن رأى القـومَ حرصـوا عـلى تعجيـل القتـال قائـلًا: 

- إن اسـتطعت أن تصرفهـم عنـّا في هـذا اليـوم فافْعـل،   
لعلّنـا نُصـلّي لربنـا في هذه الليلـة فإنه يعلـم أني أحـب الصاة له 

وتـاوة كتابـه.

عندمـا سـمعتُ هـذه الكلمة من لسـان حبيبي، شـعرتُ   
برغبـةٍ جنونيـة لأداء الصلاة والعبـادة، ولتلاوة القـرآن الكريم، 
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وتعجّبـتُ مـن نفـسي، فكثـيًرا مـا كنـتُ أتمنـّى أن يكـون لـدي 
الواعـظ من نفسي الذي يشـجعني عـلى التوجّه نحـو العبادات، 
ولكنـي لم أصـل إلى هـذه الدرجـة مـن قبـل، وهنـا تعرّفـتُ على 
مفهـومٍ جديـد مـن مفاهيـم الحُب، فـلأن أُحـب حبيبـي الإمام 
الحسـين عليـه السـلام حُبًّـا جنونيًّا، أصبحـتُ أُحـبُّ كل ما يحبُّه 
حبيبـي، فعندمـا شـاهدتُ بـأمّ عينـي تعلّقـه بالصـلاة والعبادة، 
زاد تعلّقـي بهـا، وتمنيّـت أن أُصلّي في مـكان، فعلًا إنـه ″مصباح 
الهـُدى″، فحُبُّ الحسُـين عليه السـلام أفضل وسـيلةٍ للتمسّـك 
بنهـج الله عـز وجـل، وأسـهل طريـقٍ للتعلّـق بالعبـادات التـي 
يريدهـا الله عـز وجـل مـن العبـد، وتذكّـرتُ في تلـكَ اللحظـة 

قـول النبـي صـلى الله عليـه وآله:

- حٌسـيٌن منـّي وأنـا مـن حُسـين، أحـبَّ الله مـن أحـبَّ   
حُسـينًا

وكيـف لا يحـبُّ الله مـن أحبَّ الحُسـين عليه السـلام حُبًّا   
حقيقيًّـا، فبحـبّ الحسـين، سـيحب العبـد كل مـا يحبّـه الله عـز 
وجـل، وسـيُقدم على العبـادات بقلـبٍ مطمئن، مُسـلّم، مؤمن، 
بـكل يقـين ومعرفـة، وفي هـذه اللحظـة التأمليّة، ذهـب العباس 
عليـه السـلام إلى الأعـداء وسـألهم مـا طلبَ منـه الحسُـين عليه 
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السـلام، وأجابـوه و وافقـوا.

وعـادَ الهـدوء ليتسـيّد الموقـف، وبقـيَ الأنصـار في حالةِ   
طاعتهـم  وأراقـبُ  أراقبهـم  وكنـتُ  مثيـل،  لهـا  ليـس  خشـوعٍ 
لسـيّدهم، وحُـبَّ مـا يحبّـهُ سـيّدهم، واسـتمعتُ لأحاديثهم مع 

وأسـماءهم. وجوههـم  وحفظـتُ  فميّزتهـم،  بعضهـم، 
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٨

ابتعـدَ حبيبي الحسُـين عليـه السـلام عنـّا، وكان معه عبدٌ    
أسـود اسـمه″جون″ وقـد كانَ خادمًـا لأبي ذر الغفـاري، فلـم 
أتمالـك نفسي، لحقتهـما، أردتُ أن أكونَ كظلّه -ولـو من بعيد-، 
فهـا هو إمامـي أمامي أخـيًرا، وأحببـتُ أن أكون من الُمسـارعين 

إليـه في قضـاء حوائجه.

فأرتـاح،  يرتـاحُ  فأقـف،  يقـفُ  فأمـشي،  يمـشي  كــانَ   
وأنتظـره..  فـإن سـألَ أجبت، وكنـتُ أعلمُ أنه يشـعرُ بي، ويعلمُ 
بحاجتـي إليـه، وعلمـتُ بأنه تركنـي أُحبّـهُ كما أريـد، جلسَ مع 



58

جـون، فجلسـتُ مـن بعيد جلسـةَ العبـدِ الذليـل، وبيدهِ سـيفه، 
فسـمعتهُ يرثـي نفسـه قائـلًا:

وكانَ يكرّرهـا ويعيدهـا، فانفطـر قلبـي عليه، وشـقَّ علّي   
رثـاء إمامي لنفسـه، جزعتُ في مكان، وإذا بامـرأةٍ مخدّرة تقتربُ 

منـه، ومـا إن وصلـت إليـه حتـى قالـت في بكائها:

- واثـكاه .. ليـتَ المـوتَ أعدمنـي الحيـاة، اليـومَ ماتت   
فاطمـة أمـي، وعلي أبي، وحسـنٌ أخـي، وأبيضُ يستسـقي الغمام 
بوجهـه ثـمالُ اليتامـى عصمـةٌ للأرامـلِ .. بأبي أنـتَ وأمـي يا أبا 
عبـدالله، اسـتقتلتَ نفـسي فـداك .. يـا ويلتـي أفتغصبُ نفسـكَ 

اغتصابًـا؟، فذلـكَ أقـرحُ لقلبـي وأشـدُّ عـلى نفسي

خَت.. لطمَت وجهها.. صَرَ  

صرخـتُ بأعـلى صـوتي ولطمـتُ وجهـي دون توقّـف،   

 كم لكَ بالإشراقِ والأصَيلِيا دهرُ أُفًّ لكَ مــن خليلِ
والدّهـــرُ لا يقنعُ بالبديــلِمِن صاحبٍ أو طالبٍ قتيلِ

 وكلُّ حـيٍّ سالكُ السبيـــلوإنما الأمــرُ إلى الجليــــلِ
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وهنـا تمنيّـتُ أن أمـوت مـرّة أخـرى!، ولم أشـعر بنفـسي أثنـاء 
لطمـي لوجهـي، ولاحظـتُ بعدهـا أن لم أكُـن ألطـم بكفي، بل 
بقبضتـي!، فتـورّم وجهـي وأنـا أصرخُ وأنـادي: ″يـا زينـب″.

قـام إليهـا إمامـي، صبّرهـا، هدّأها، فهـو معهـا الآن!، لم   
يـرضَ بـأن تبكـي، لم يقبـل بـأن تحـزَن، إنهـا زينـب!، أمانـةُ أبيه 
أمـير المؤمنين عليه السـلام، ولا يمكن أن يمسّـها كرب وأخوها 

موجـود، فقـال لها: 

- يـا أخيّـه اتقـي الله وتعـزّي بعـزاء الله واعلمـي أن أهل   
شيء  كل  وأن  يبقـون،  لا  السـماء  أهـل  وأنَّ  يموتـون،  الأرضِ 
هالـك، إلا وجـه الله الذي خلـقَ الأرض بقدرتـه، ويبعثَ الخلق 
فيعـودون، وهـو فـردٌ وحـده، أبي خـيٌر منـي، وأمـي خـيٌر مني، 
وأخـي خـيٌر منـي، ولَي ولهـم ولكل مسـلمٍ برسـول الله أسـوة .. 

ثـم أدخلهـا في الخيمـة التـي كانَ بهـا ابنـهُ زيـن العابدين   
السـلام. عليـه 

وا زينباه ...  
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في هـذه الأثنـاء العصيبـة تجلّـت لي .. لا بـل تيقّنـت .. لا   
بـل عشـت الآيـة الكريمـة: ″اللهُ أَعْلَـمُ حَيْثُ يَجْعَـلُ رِسَـالَتَهُ″، 
بـكل وجـودي، فأنـا أجثـوا بـين جبلـين ينحـدرُ عنهـما السـيل 
ولا يرقـى إليهـما الطـير، جبـل الصّـبر زينـب .. وجبـل الإيـمان 

والعزيمـة الحسُـين صلـوات الله عليـه.

بـل يحـقُّ لي أن أدّعـي أن القـرآن الكريـم بأكملـه قد تجلّى   
اللحظـات! هـذه  في  لي 
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٩

مجاميـع  مُعسـكره،  في  اعتياديّـة  غـير  حركـةً  لاحظـت   
تتحـرّك لا أعلـم إلى أين، كانـت المجاميع تتراوح مـا بين العشرة 
والعشريـن، أمعنـتُ النظّـر في وجوهـم، كان الخـزيُ قـد أكلَ 
ملامهم، يمشـون مشـيةً سريعـةً نوعًا مـا، مطأطئـين الرؤوس، 

كأنهـم لا يريـدون أن يراهـم الحُسـين عليـه السـلام.

لحقـتُ إحـدى المجموعـات، أردتُ أن أفهـم مـا الـذي   
يجـري!، لمـاذا هم على هـذه الحالة، إلى أيـنَ يقصـدون؟، ظننتهم 
يريـدون إحـدى الخيـام، ولكنهّـم تعـدّوا جميـع الخيـام، وصلوا 
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إلى حـدود الُمعسـكر، هـل كانوا يريـدون استكشـاف المنطقة على 
الحـدود؟، لا .. لقـد أكملـوا طريقهـم!، خرجـوا مـن المخيّـم، 

وخلفهـم كل المجاميـع.

كانوا يسـحبون سـيوفهم عـلى الأرض كأنهـم لا يريدون   
عليـه  الحُسـين  الإمـام  يتركـون  إنّهـم   ،!... إلهـي  يـا  القتـال، 

السـلام!!

عُدتُ راكضًا إلى سـيدي ومولاي الحُسـين عليه السـلام،   
فوجدّته مُنكّسًـا رأسـه... شـعرتُ بضيقٍ في صدري، اختناق... 

حُرقة!.

رأيـتُ طفلـةً كانـت تراقـبُ أباهـا وقـد خنقتهـا العـبرة   
وهـي تشـاهده في هـذه الحالـة، وكـر قلبـي حالهـا، فرفعـت 

ببكائهـا: وقالـت  السـماء  إلى  طرفهـا 

- اللهـم إنهـم خذلونـا فاخذلهـم ولا تجعـل لهـم دعـاءً   
مسـموعًا، وسـلّط عليهم الفقـر، ولا ترزقهم شـفاعة جدي يوم 

القيامـة

ثـم هرولـت إلى المخيّـم وهـي تبكـي فاسـتقبلتها امـرأةٌ   
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مخـدّرة واحتضنتهـا وأخبَرتهـا بالـذي حصـل مـع أبيهـا وكيـف 
المخـدّرة: فصاحـت  خذلـوه 

- واجـدّاه .. واعليّـاه .. واحسـناه .. واحسـيناه .. وا قلّة   
نـاصراه .. أيـن الخـاص من الأعـداء؟ ليتهـم يقنعـون بالفداء، 
تركـت جـوار جدّك وسـلكت بنـا بُعـد المدى، فعـا منـّا البكاء 

والنحيـب.

ولّمـا عـلا بكاؤهـنّ أتاهـن إمامـي الحسُـين عليه السـلام   
مُرعًـا ولاحظـتُ دموعـه تتقاطـر من لحيتـه المباركة وسـألهنّ:

- ما هذا البكاء؟  

لم تعلّـل الُمخـدّرة سـبب البـكاء، وأجابت ولكـن بطلبٍ   
ـا: همًّ إمامـي  زادَ 

- يا أخي رُدّنا إلى حرم جدّنا  

الطلـب مـن  ليتنـي مـتُّ قبـل أن أسـمع هـذا  يـا  آه ..   
المخـدّرة، يـا ليـتَ أُمّـي لم تلـدن ولا أرى حبيبي الإمام الحُسـين 
عليـه السـلام قد احتارَ بنسـائه، نسـاء رسـول الله صـلى الله عليه 

له آ و



64

- يا أُختاه... ليس لي إلى ذلك سبيل  

وكيـفَ سـيكون إلى ذلـك سـبيل وقـد احتشـدَ الآلاف   
وحـاصروا الغريـب، ومنعـوا عنـه الماء، وعطّشـوا حتى النسـاء 

القتـال! إلا  يريـدوا  ولم  والأطفـال، 

فاحتارت المخدّرة مع حيرة سيّدها، وأردفت:  

- ذكّرهم محل جدّك وأبيك وأمّك وأخيك  

الحُسـين  كان  كيـف  سـمعتِ  ليتـكِ  يـا  مخـدّرة،  يـا   
وأبيـه  بأمـه  يعرّفهـم  ونسـبه،  باسـمه  يذكّرهـم  السـلام  عليـه 

يسـمعون″. لا  فهـم  أكثرهـم  وجدّه،″فأعـرض 

- ذكّرتهـم فلـم يذّكـروا، و وعظتهـم فلـم يتّعظـوا، ولم   
.. سـبيل  قتـلي  غـير  لهـم  فـما  قـولي،  يسـمعوا 

أرجـوكَ لا تقلهـا يـا أبـا عبـدالله، لا تقُـل ″قتـلي″، لا   
تقلهـا، لا أبقـان الله بعـدكَ يا حُسـين، وإن كان ولا بـد، فإما أن 

أُقتَـل!. أو   .. قبلـكَ  أُقتـلَ 

لا أتجـرّأ عـلى مقاطعة إمامـي، ولا أتحمل سـماعَ منه كلمة   
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″قتـلي″، وكأن أُريـد أن أُكـذّب أُذن، لا أريـد أن أصـدّق أنـه 
سـيُقتل، لا أتحمّـل هـذه الفكـرة، ولكنـّه لم يكتـفِ بهـذه الكلمة 

المـرّة، وأكمـلَ أمـامَ الُمخـدّرة وأمـامَ الطفلة:

- .. ولابـدّ أن تـروني عـلى الثرى جديـاً .. ودّعتكم إلهي   
الفـرد الصّمـد

لحظـة واحـدة .. عـلى الثـرى؟، جديـلًا؟، مـاذا يقصـد   
إمامـي؟، وليـسَ هـذا مـا خفـتُ منـه، وليـس هـذا مـا أضعف 
بـدن، بل ″تـرون″، كيفَ سـتتحمّل المخـدّرة والطفلـة هذا؟، 
لمـاذا سـيرانه؟، بـل كيـف سـيرانه؟، أليسـوا نسـاء؟، والنسـاء 

مكانهـن الخيمـة وليـس في سـوح القتـال.
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جلسـتُ أراقـبُ إمامـي وحبيبـي الحسُـين عليه السـلام،   
وأخـيًرا قـد هـدأت اللحظـات، وتباطـأت، توقّـف بكائـي .. 
ولكـن عينـاي متورمتـين مـن اللطـم والبـكاء، رأيتـه خـرج في 
جـوفِ الليـل، وتبعهُ أحـدُ أنصـاره، أمعنـتُ النظّر وإذا بـه نافع 
بـن هلال، لم يكن كغيره مـن الأنصار، كان عاشـقًا مُتيّمًا بإمامي، 
ا لتلبية نداء  يلازمـه دائـمًا، لا يتركـه أبدًا، ودائمًا مـا يكون مُسـتعدًّ
ـا عـلى هـذا القُـرب، لحقتهـما، فلاحظ  سـيّده، كنـتُ أغبطـه حقًّ
إمامـي لحـاق نافـع بـه، فالتفـتَ وسـأله عـن سـبب خروجـه، 
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: ب جا فأ

- يابـن رسـول الله، أفزعنـي خروجك إلى جهة مُعسـكر   
الطاغـي هـذا 

ـا أبـدًا، فزعـه حقيقـيّ، يدافـعُ عن  ولاؤه لم يكُـن اعتياديًّ  
إمامـه حتى قبـل الحرب، حتـى في وقتِ الراحـة، يلحقه حتى في 
الليـل، لم يُـرد أن يصيبـهُ أي مكـروه، وأخـبره إمامي بأنـه خرجَ 
ليتفقّـد الأماكـن المرتفعـة والمنخفضـة في المـكان فقـد يسـتغلها 

الأعـداء للهجـوم عليهـم سـاعة القتـال.

قبـضَ الحُسـين عليـه السـلام على يـدِ نافـع، وكـم تمنيّتُ   
أن أكـون مكانـه، كـم تمنيّـت أن يقبض إمامـي على يدي بشـدّة، 

ولكـن .. أيـنَ أنـا مـن نافـع!، فقـال له مـولاي:

- هي هي والله .. وعدٌ لا خلفَ فيه.  

ثـم وجّه إمامـي وجهه نحو الـوادي المظلم، وهو ممسـكٌ   
بيـد نافـع، وأشـار بيـده إلى الظلمـة وقـال:

- ألا تسـلُكَ بـين هذيـن الجبلـين في جوفِ الليـل وتنجو   
؟ بنفسـك
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لمسـتُ حُبّ الحسُـين عليه السـلام الشـديد لنافـع، فكأنه   
لم يـرد أن يـراه قتيـلًا، أو أنـهُ أراد أن يختـبره مرّة أخـرى، اختبارًا 
ـا، وهـو يريـه ممـر الهـروب، لا أعلـم!..، وكنـتُ متوقّعًـا  خاصًّ
مـن ثبـات نافـع، فهـو الُمقـرّبُ مـن إمامـي الحُسـين، لـن يتخلّى 
عنـهُ بالتأكيـد، وكنـت أنتظـر منـه إجابـةً تشـفي غليـلَ حاجتي 
للوقـوف بجانـب إمامـي، ولكنـي تفاجـأتُ عندمـا رأيتـه وقعَ 
بـكل ثقلـه عـلى قدمـي حبيبي الإمـام الحُسـين، يقبّلهـما بجنون، 

: ل يقو و

- ثكلتنـي أمـي، إن سـيفي بألـف، وفـرسي مثلـه، فـوَالله   
الـذي مـنَّ بـكَ عـليَّ لا فارقتـكَ حتـى يـكاّ عـن فـري وجري

عُمـقٌ معـرفيٌّ لـن أصـلَ إليـه مـا حَييـت، كيـفَ خاطبَ   
إمامَـه بـكل أدب، كيـف صاغ هـذه الكلـمات، كيف يُقسـم بالله 
وبنعمـة الحسُـين عليه السـلام عليـه!، ما هـذه المعرفـة؟، ما هذا 

الوفـاء يـا نافع.
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عـاد سـيدي برفقـة نافـع بـن هـلال، إلى المخيّـم وعُدتُ   
خلفهـما، إلى أن دخـلَ سـيدي خيمـةً كانـت في قلـبِ خيـام أهل 
بيتـه، كأن الخيـام كلها تحـرسُ هذه الخيمـة، وأهل بيته يحرسـون 
سـاكنَ الخيمـة، فلم يتردد عقلي في تشـخيص الخيمـة، إنها هي .. 
خيمـةُ زينـب!، ووقفَ نافـع خـارجَ الخيمة وكأنـه ينتظر خروج 
سـيّده ليرافقه، فسـمعتُ أنا ونافع خطابَ الحسُـين عليه السـلام 

لأخته زينـب عليها السـلام:

الأشـوسَ  إلا  فيهـم  فـما وجـدت  بلوتهـم،  لقـد  والله   -  
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الأقعس، يستأنسـون بالمنية دوني اسـتيناس الطفـلِ إلى محالب أمه

كانَ سـيدي يفتخـر أمـامَ أختـه العقيلـة عليهـا السـلام   
وكان  وشـجاعتهم،  جأشـهم،  ورباطـة  وثباتهـم،  بأنصـاره، 
يخبرهـا عـن اختبـاره لهـم وكيـف وجدهـم، وكنـتُ مبتسـمًا في 
تلـكَ اللحظـة، سـعيدًا، وكأن الخطـاب كان عنـّي، ولمـا نظـرتُ 
إلى نافـع، وجدتُـه يبكي بـكاءً شـديدًا!، ما هذا العشـق؟، أيبكي 
حتّـى عـلى افتخـار إمامـه بـه؟، فخـرجَ مُرعًـا إلى حبيـب بـن 
مظاهـر الأسـدي، ذلـك العظيم، الشـيخ الجليل الـوفي، وأخبره 
بـما حصـل بـين الحُسـين وأختـه العقيلـة عليهـما السـلام، فقـال 

حبيـب:

- والله لولا انتظارُ أمرِه، لعاجلتهم بسيفي هذا الليلة!  

مـا بالُ هـؤلاء الأنصار؟، أيُعقـل أن يُرع المـرء إلى موته   
مـن أجـل الحُـب!، يـرى المـوتَ فتـاةً يُريـد التعجيـل بعناقها!، 

ـا .. لم أرَ أصحابًـا ولا أنصـارًا كهـؤلاء. حقًّ

قام حبيب فزعًا ونادى الأنصار بأعلى صوته:  

- يا أصحاب الحميّة وليوث الكريهة  
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وثبـوا جميعهم كالأسـود، تلبيـةً لنداء هذا القائـد العظيم،   
والتفـتَ إلى بنـي هاشـم وصـاح فيهـم بـكل أدب:

- ارجعوا إلى مقرّكم لا سهرت عيونكم  

ما هـذا الاحـترام الُمذهـل؟، لا يجـرؤ على توجيـه خطابه   
إلى بني هاشـم عـلى الرغم من كبر سـنهّ أمامهم، وعظم شـأنه في 
قبيلتـه، أرادَ أن يُعلـن بأن خطابه هو فقـط للأنصار، ولا خطاب 

لبنـي هاشـم إلا مـن سـيّدهم الإمام الحسُـين عليه السـلام.

حكـى للأنصـار مـا نقلـه لـه نافـع بـن هـلال، فأجابـوه   
وصاحـوا: نافـع  أجـاب  كـما  كلهـم 

- فطبِْ نفسًا وقرَّ عينًا  

وناداهم جميعهم، وقال:  

- هلمّوا معي لنواجه النسوةَ ونُطيّب خاطرهن  

فتقدمّهـم، وكنـتُ خلفهـم، وسـيوفنا في أيدينـا، فرفـعَ   
سـيفه ورفعنـاهُ معـه، وصـاح في نسـاء بنـي هاشـم بنـبرةٍ ملؤها 

والحميّـة: الغـيرة 
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- يـا معـر حرائـر رسـول الله، هـذه صـوارمُ فتيانكـم،   
آلـوا ألا يغمدوهـا إلا في رقـاب مـن يُريـد السـوء فيكـم، وهذه 
أسـنّة غلمانكـم أقسـموا ألا يركزوهـا إلا في صـدورِ مـن يفـرّقُ 

ناديكـم

اقشـعرَّ بـدن لخطابـه، وشـعرتُ أن أريـد أن أركـض إلى   
سـاحة القتـال الآن!، وأقتـلَ كل مـن يُدخـل الرعـب في قلوب 

نسـاء الحُسـين عليـه السـلام.

انتهـى حبيـب مـن زئـيره، فخرجـن النسـاء المخـدرات   
بأنينهـن، ببكائهـن، بعويلهـن، بصراخهـن، وهـن  العفيفـات، 

يقلـن:

- أيهـا الطيّبـون حامـوا عـن بنـاتِ رسـول الله صـلى الله   
السـام عليـه  المؤمنـين  أمـير  وحرائـر  وآلـه  عليـه 

فبكـوا جميعهـم، وبكيـتُ معهـم، وبكـت معنـا الأرض   
وجمـاد. حـيِّ  وكل  ومـدر،  حجـرٍ  وكل  والسـماء، 

السـلام،  عليـه  المؤمنـين  أمـير  باسـم  سـمعتُ  وعندمـا   
رفعـتُ يـدي، فعـلا سـيفي، وتذكّـرتُ يـوم غدير خُـم، وكيفَ 
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كان رسـول الله رافعًـا يـدَ أمـير المؤمنـين، فتخيّلـتُ رسـول الله 
أصرخُ  فبـدأتُ  السـماء،  إلى  ويدههـما  بجانبـه،  وعـليٌّ  أمامـي، 

بجنـون دون توقـف بتناغـمٍ مـع حركـة سـيفي وأنـا أهـزّه:

- حيدر .. حيدر .. حيدر  
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بعـد هـذا الاسـتعراض العسـكري الـذي طَمْـأَنَ قلوبَ   
نسـاء بنـي هاشـم، اجتمـعَ الهاشـميّون في خيمـة العبـاس عليـه 
السـلام، فسـاقني فضولي للجلوس على باب خيمـة أبي الفضل، 
وسـمعتُ صوتـه العـالي وهـو يخاطـب فتيـةَ بنـي هاشـم قائلًا:

- يا إخـوتي وبني إخوتي وبني عمومتـي، إذا كان الصباح   
تقولون؟ فـما 

وكانَ بنـو هاشـم يحترمـون أبـا الفضـل العبـاس عليـه   
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ـا، فهـو القائد المباشر بعدَ سـيّده الحُسـين  السـلام احترامًـا خاصًّ
فأجابـوه: السـلام،  عليـه 

- الأمر إليك يرجع، ونحنُ لا نتعدّى لكَ قولك  

فقال العباس عليه السلام:  

- إن هـؤلاء - أعنـي الأصحاب-، قومٌ غربـاء، والحملُ   
الثقيـل لا يقـوم إلا بأهلـه، فـإذا كان الصبـاح فـأول مـن يبرز إلى 
موا  القتـال أنتـم، نحـن نقدمهـم للمـوت، لئا يقـول النـاس قدَّ
أصحابهـم فلـما قتلـوا عالجوا الموت بأسـيافهم سـاعة بعد سـاعة

فسـمعتُ انتفاضتهـم داخل الخيمـة، تليها أصواتُ سـلّ   
وصاحـوا: السـيوف، 

- نحنُ على ما أنتَ عليه  

لحقـتُ  أخـرى،  خيمـةٍ  مـن  أصواتًـا  بعدهـا  فسـمعتُ   
دخلتهـا  مظاهـر،  بـن  حبيـب  خيمـة  إلى  فأوصلنـي  الصّـوت 
يسـألهم: وهـو  حولـه،  مجتمعـين  الأنصـار  ورأيـتُ  مبـاشرةً، 

- يـا أصحابي لمَ جئتُـم إلى هذا المـكان، أوضحوا كامكم   
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رحمكـم الله

فرأيتُ وجوهم تغيّرت، وأجابوا:  

- أتينا لننصر غريبَ فاطمة عليها السام  

غريـب فاطمة!، كلمـةٌ تحملُ كل الألم، تعلّقـتُ بها كثيًرا،   
أبعادهـا عميقـة، حُزنها كبير، يمتد إلى سـيدة نسـاء العالمين عليها 
السـلام، ركنهـا الأول غريبٌ يكـر الخواطر، وركنهـا الآخر أمٌّ 

ضلعها مكسـور وزوجها مأسـور!.

أكملَ حبيب بن مظاهر أسئلته:  

- لمَ طلّقتُم حائلكم؟  

وأجابـوه بنفس الجـواب، لنصرة غريـب فاطمة صلوات   
الله عليهـا، الأمُ التـي لم تُحفـظ في ولدهـا.

- فإذا كان في الصباح ما أنتم قائلون؟  

فأجابـوه بأنـهُ صاحـب الـرأي وهـم معـه، قرارهـم هـو   
قـراره.
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فارتفعت نبرةُ صوته وصاح:  

- فـإذا صـار الصبـح فـأول مـن يـبرز إلى القتـال أنتـم،   
نحـن نقدمهـم للقتـال، ولا نـرى هاشـميًّا مضّرجًـا بدمـه وفينـا 
عـرقٌ يضرب، لئـا يقول الناس قدّموا سـاداتهم للقتـال وبخلوا 

عليهـم بأنفسـهم

رفعوا سـيوفهم في وجهـه، ولوّحوا بها!، ورفعتُ سـيفي   
معهـم، وفـار دمـي غيرةً عـلى بني هاشـم، وصحتُ مـرة أخرى 

وأنـا ألوّحُ بسـيفي:

- حيدر .. حيدر .. حيدر  

وكان اسـمُ أمـير المؤمنـين عليـه السـلام يُعطينـي المـدد   
والقـوّة، ويجعلنـي أشـعرُ بـأن مُسـتعدٌّ للقتـال الآن، كيـف لا 
وهـو القائـل: ″لأضربنـّك بسـيفي الـذي مـا ضربـتُ بـه أحدًا 
إلا دخـل النـار″، كيـف لا وهـو القائل عـن أصحابـه الخلُّص: 
″وقـد صحبَتهـم ذريّة بدريّة وسـيوف هاشـمية″، كيف لا وهو 
قالـعُ بـاب خيبر، الضـارب بسـيفين، صاحب الضربـة التي قال 
عنهـا رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه: ″ضربة علي يـوم الخندق 

أفضـل مـن عبـادة الثقلين″. 
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وكان جميع الأنصار يلوّحون بالسـيوف، وأشـاهد لمعانها،   
وأرى وجـهَ حبيـب، فأتـان الشـعور بـأن أريـد معانقـة المـوت 
معهـم، لأمـوت شـهيدًا بـين يـدي سـيدي ومـولاي الحُسـين 
عليـه السـلام، وكانـت أعينهم لا تفـارق وجه حبيـب، وينادون 

معهم: وأنـادي 

- نحنُ على ما أنتَ عليه  
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١٣

وفي تلكَ اللحظة سـمعتُ أحبَّ الأصـوات إلى قلبي، إنه   
صـوتُ سـيدي ومـولاي وحبيبي الإمام الحُسـين عليه السـلام، 
وأنزلـتُ سـيفي وهرولـتُ خـارج الخيمـة، فشـاهدتُه وبجانبـه 

أختـه المخـدرة زينـب الكـبرى عليهـا السـلام وكان يقـول لها:

- أُخيّه ..   

فأجابته باحترامِ وأدبِ أمها فاطمة عليها السلام:  

- لبّيكَ يا أخي  
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- يـا أختـاه، منـذُ رحلنـا مـن المدينة مـا رأيتكِ مبتسـمة،   
تبسّـمكِ؟ سـبب  مـا  أخبرينـي 

وأخـيًرا .. كانـت زينـب عليهـا السـلام تبتسـم في وجـه   
أخيهـا بتصريـحٍ منـهُ صلـوات الله عليـه، فأخبَرته بأنها سـمعت 
مـا جـرى في خيمة العبـاس عليه السـلام، وفي خيمـة حبيب بن 
مظاهـر الأسـدي، وكانـت سـعيدة مـن تسـابقهم للمـوت على 

حُـب أخيهـا الحسُـين عليـه السـلام، فقـال لها:

- يـا أختـاه، اعلمـي أن هـؤلاء أصحـابي مـن عـالم الذر،   
وآلـه. عليـه  الله  صـلى  الله  رسـول  جـدي  وعـدني  وبهـم 

عادَ بكائي بعدَ تبسّـمي لابتسـامة العقيلـة في وجه أخيها،   
وعُـدت إلى ماسـبة نفسي، وبدأت الأسـئلة تـدور في ذهني، هل 
أنـا مـن الأنصـار الذيـن وعـد بهـم رسـول الله صـلى الله عليـه 
وآلـه سـبطه الحسُـين عليـه السـلام؟، هل سـأكون شـهيدًا قتيلًا 
معهـم؟، هـل سـأذوق الموتَ عـلى حُب الحسُـين عليه السـلام؟

وفي هـذه اللحظة بالذات اسـتذكرتُ كلمـة أميري الإمام   
عـلي بـن أبي طالـب عليـه السـلام التي اسـتبشرتُ بها حـين قال 
لـهُ أحـدُ أصحابـه: ″وددتُ أن أخـي فُلانًـا كان شـاهدًا″، فقد 
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كان يتمنـى هـذا الصحـابي أن يكـون أخـوه موجـودًا معهـم ولم 
يمُـت، فأجابـه أمـيري بسـؤاله: ″أهـوى أخيـكَ معنـا؟″ وقـد 
كانَ أخ الصحـابي يهـوى ويحبُّ أمـير المؤمنين عليه السـلام ولذا 
أجـاب الصحـابي بـِـ: ″نعم″، فقـال لهُ أمـيري: ″فقد شَـهِدَنا! 
.. ولقـد شـهدنا في عسـكرنا هـذا أقـوام في أصـلاب الرجـال 
وأرحـام النسـاء، سـيرعف بهم الزمـان ويقوى بهـم الإيمان..″، 
وكنـتُ دائـمًا أدعـو بـأن أكـون مـن الذيـن يقصدهـم سـيدي 

ومـولاي أمـير المؤمنـين عليه السـلام.

  وهُنا أكمل سيدي كلامه مع أخته:

- هل تحبّين أن تنظري إلى ثبات إقدامهم؟  

فوافقـت العقيلـة عليهـا السـلام، فأمرهـا الحسُـين عليـه   
السـلام بـأن تذهـب إلى ظهر الخيمـة، وفَعَلَـتْ، فنادى سـيّدي:

- أينَ إخواني وبنو أعمامي؟  

فوثبـوا إليـه كالأسـود جميعهـم، وسـبقهم العبـاس عليه   
يـردّد: وهـو  السـلام 

- لبيك .. لبيك .. ما تقول؟  
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- أريد أن أجدّدَ لكم عهدًا  

فاجتمـعَ حولـه أولاده وأولاد أخيـه الحسـن، وإخوتـه،   
وأولاد جعفـر وعقيـل، ولم يبـقَ أحـدٌ مـن بنـي هاشـم إلا وقـد 

جلـس حولـه بعـد أن أمرهـم بذلـك.

ثم نادى:  

- أيـنَ حبيـب بـن مظاهـر؟ أين زهـير؟ أين هـال؟ أين   
الأصحـاب؟

فتسـابقوا جميعهـم كـما تسـابقَ بنو هاشـم، وسـيوفهم في   
أيديهـم، كأنهـم ينتظرون إذنه ليركضوا في سـاحة القتـال، وكانوا 

يتسـابقون حتـى في جوابـه ملبّـين:

- لبّيكَ أبا عبدالله  

جلسـوا مـع بني هاشـم، وكانَ يخطب فيهـم، وأخته فخر   
المخـدرات زينـب الكبرى عليها السـلام في ظهر الخيمة تسـتمع 

إليه...
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١٤

حمدَ الله وأثنى وعليه، والتمسـتُ من نبرتـه خوفه علينا!،   
وخيّـم الخشـوع علينـا، ولم يُسـمع أي صـوت غير صوتـه، حتى  

سـيوفنا كانَـت تُنصـتُ إليه.

- أمـا بعـد، فـإني لا أعلـمُ أصحابًـا أوفى ولا خـيًرا مـن   
أصحـابي، ولا أهـلَ بيتٍ أبـرَّ ولا أوصلَ من أهـل بيتي، فجزاكم 

الله عنّـي جميعًـا خـيًرا

بـدا وكأنـهُ يريـد أن يودّعنـا، ولكـن ليس للتوديـع مكانٌ   
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يُريـده سـيدي؟ هُنـا؟، فـما الـذي كان 

- ألا وإني أظـنُّ يومَنـا مـن هـؤلاءِ الأعداءِ غـدًا، ألا وإني   
قـد أذنـتُ لكـم.

نعـم، غـدًا تبدأ الحـربُ، ولكن لازلتُ لا أفهـم، ما الذي   
كانَ يريـده إمامـي؟، وبـماذا سـيأذن لنـا؟، بالقتـال؟، بالفداء؟، 

بالشهادة؟

- فانطلقـوا جميعًـا في حـل، ليـس عليكـم حـرج منـّي ..   
جَمَـا. فاتّخـذوه  غشـيكم،  قـد  الليـل  هـذا 

وا ويـلاه، أهـذا مـا كان يريده منـّا مـولاي؟، أن نتركه؟،   
هيهـات هيهـات، حاشـى لله، لـن أتـركك يـا مولاي، لـن أتلى 
عنـك، أ أتـرككَ وحيـدًا غريبًـا؟، وها أنا بـين يديـكَ أراكَ واقفًا 

دون أن أجـرؤَ عـلى أن أرى جمـال وجهـك.

عـلى الرغـم مـن ضعـف بـدن إلا أن لـن أتـركك!، على   
الرغـم مـن أن أعلم بأن سـأُقتلُ فـور بداية القتـال!، إلا أن هذه 

القتلـة سـتكون أحـلى من العسـل.

لم أتجـرأ عـلى إخـراج هـذه الكلـمات مـن فمـي، فـكل   
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شـجاعة وحماسـة كانـت تُطأطـئ أمـامَ هيبتـه وعظمتـه، فبقيتُ 
يفـور. ودمـي  صامتًـا 

- وليأخُـذ كل رجـلٍ منكـم بيـدِ رجـلٍ مـن أهـل بيتـي،   
إنـما يطلبوننـي، ولـو قـد  القـومَ  وتفرّقـوا في سـوادكم... فـإن 

غـيري. طلـب  عـن  لهـوا  أصابـوني، 

انتهـى سـيدي ومـولاي من كلمتـه فوثب أخـوه العباس   
عليـه السـلام ومعـه إخوتـه فقـال: 

- لمَ نفعل؟ لنبقى بعدكَ؟!، لا أرانا الله ذلك أبدًا.  

أي وفـاءٍ هـذا يا أبـا الفضل؟، وجـوده وكلامـه يطمئنان   
القلـب، ويجعلانـه يسـتقر ويهـدأ، قـرنَ وجـوده بوجـود أخيـه، 
بقـاءه ببقائـه، لا بَعدَ بعـدَ أخيه، ولم يكـن ذلك ببعيـدٍ عليه، فهو 

خَـرُ مـن عـلي بـن أبي طالـب عليـه السـلام لهـذا اليوم. الُمدَّ

وثبَ بعدهُ شـبيه رسـول الله صـلى الله عليه وآله، سـيدي   
ومـولاي عـلي الأكـبر فقـال:

- فـماذا نقول للنـاس إذا رجعنـا إليهم؟، إنا تركنا سـيدنا   
وابـنُ سـيدنا وعمادنـا، وتركنـاهُ غرضًـا للنَّبـل، ودريئـةً للرمـاح 
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.. وفررنـا عنـهُ رغبـةً في الحيـاة، معـاذ الله، بـل نحيـا بحياتـك، 
ونمـوت معـك!!

صـلى الله عليـكَ يا علي الأكـبر، جزاكَ الله أفضـل الجزاء،   
وأوفى الجـزاء، كنـتُ أتمنىّ أن أسـتطيع رؤية وجـه حبيبي الإمام 
الحسـين عليه السـلام، لأرى ردّة فعله وهو يسـمع هذه الكلمات 
العذبـة مـن ابنه، لكنـي لم أحصل عـلى الإذن الذي أنتظـره بعد، 
ولكنـّي سـمعتُ صوتـه، صـوتٌ لم آلفـهُ منـه مـن قبـل، لم يكن 
صوتًـا لكلـمات!، لم يسـتطع عقـلي اسـتيعاب هـذا الصـوت في 
البدايـة!، آه .. وألـف آه، لقـد كانَ صـوت بكائـه!، كان يبكـي، 
فبكيـتُ معـه، وبكى الـكلّ معه، فلطمـتُ وجهـي، وجزعت!، 
يـا ليـتَ أُمـي لم تلـدن، ولا أسـمعُ بـكاء إمامـي، وشـعرتُ أن 
الأرض تحـت رجلي ليسـت مسـتقرّة، وكأنّهـا تبكي معنـا، حتى 
السـيوف التي كانـت تُنصت لكلامـه تغيّر حالها، ترعـدُ بالظلام 
كأنّهـا تسـتجيبُ لبكائـه، وتبكـي معـه، وتطلب نصرتـه، وقطع 

بكاءنـا صوت الحسُـين عليه السـلام:

- جزاكم الله خيًرا  
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١٥

ـا إلى أبنـاء عقيل  وجّـه إمامـي في هـذه المـرّة خطابًا خاصًّ  
وقـال: أبي طالـب  بـن 

- يـا بني عقيـل، حسـبكم من القتـل بمسـلم، اذهبوا قد   
أَذِنْـتُ لكـم!.

مـا إن سـمعتُ باسـم السـفير من لسـان حبيبي الحسُـين   
عليه السـلام وجّهـتُ وجهي نحـوَ الكوفة، واقفًا وقفـة الحداد، 

مُطأطئـا رأسي، مُسـلّمًا عليـه قائـلًا:
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″السـام عليـكَ يـا غريـبَ الكوفـة، السـامُ عليـكَ يـا   
لُ مـن أهل بيته،  سـفير الُحسـين وثقَِتُهُ، السـام عليكَ أيهـا الُمفضَّ
السـام عليـكَ يـا مـن قُتلـتَ مظلومًـا، السـام عليـكَ يـا مـن 
قُتلـتَ عطشـانًا، السـام عليكَ يا مـن كان آخر قوله هو سـامه 
عـلى الُحسـين!، السـام عليـكَ يـا مـن رُميت مـن أعـلى القصر، 
السـام عليـكَ يـا من جـرّوا جثتـه في الأسـواق، السـام عليكَ 
يـا صاحـبَ أول رأسٍ حُمل، السـام عليكَ يا صاحـب أول جثةٍ 

صُلبَِـت، السـام عليـكَ يـا مـن تدمـعُ عليـه عيـون المؤمنين″.

وقطع سلامي جواب بني عقيل:   

- فـما يقـول النـاس؟ .. إنـا تركنـا شـيخَنا وسـيدنا وبني   
عمومتنـا خـيَر الأعـمام، ولم نـرم معهـم بسـهم، ولم نطعـن معهم 
برمـح، ولم نـضرب معهـم بسـيف .. لا والله لا نفعـل، ولكـن 
نَـرِدَ  حتـى  معـك  ونقاتـل  وأهلونـا  وأموالنـا  أنفسـنا  تفديـك 

بعـدك!. العيـشَ  الله  فقبّـحَ  مـوردك، 

وإلى هـذه اللحظـة، لم أسـمع بجـواب الأنصـار، فكأنهم   
كانـوا يقدّمـون بنـي هاشـم في كل شيء، ولا يتقدّمـون عليهـم 
أبـدًا، وبعـد جـواب بني عقيـل قامَ مسـلم بـن عوسـجة وقال:
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- أ نحـنُ نخلّي عنك؟ .. ولّما نعـذر إلى الله في أداء حقك؟   
أمـا والله حتّـى أكـرَ في صدورهـم رمحـي، وأضربهـم بسـيفي 
مـا ثبـت قائمـه في يـدي، ولا أفارقـك ولـو لم يكـن معي سـاح 

أقاتلهـم بـه لقذفتهـم بالحجـارة دونـكَ حتـى أمـوت معـك.

لقذفتهم بالحجارة! ..  

أحيانًـا يقولُ المـرء كلماتٍ تعـبّر عن حُبٍّ صـادق، مختزلاً    
نوعًـا مـا شـيئًا مـن الُمبالغة، ولكـن الأمـر لم يكُن كذلـك مع ابن 
عوسـجة، علمـتُ أنّـهُ كانَ صادقًـا في مبالغتـه، ولم يكُـن يبالـغ، 

وكانـت عينـه تقـول أنـه مسـتعدٌّ لأكثر مـن ذلك!.

وقام سعد بن عبدالله الحنفي وقال:  

- والله لا نخليـك حتـى يعلـم الله أنـا قـد حفظنـا غَيبـةَ   
رسـول الله فيـك، والله لـو علمـتُ أني أُقتل ثـم أُحيا، ثـم أُحْرَقُ 
، ويفعل ذلك بي سـبعين مرّة ما فارقتـك! .. فكيفَ  حيًّـا، ثـم أُذَرُّ

لا أفعـل ذلـك وإنـما هي قتلـةٌ واحـدة ..

كنـتُ أظـنُّ أنّ أسـتطيع أن أكـونَ بـين هـؤلاء الأنصار،   
كنـت أعتقـد أن سـأنصُر حبيبـي معهـم، ولكنـّي شـعرتُ أن 
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ومـدى  سـيّدهم،  يخاطبـون  كيـفَ  أسـمعهم  وأنـا  ″واهـم″ 
اسـتعدادهم لتقديـم أرواحهـم، ليـس مـرّةً واحـدة، بل سـبعين 
مـرة!، لأنّ شـعرتُ بـأن فعـلي سـيكون أقـلَّ مـن قـولي، أما مع 
الأصحـاب فقـد كان العكـس تمامًـا!، كنـتُ متيقّنـًا بـأن فعلهم 
سـيكون أعظم مـن قولهم إن أُتيحَـت لهم الفرصـة ولم تكُن مجرد 

أحاسـيس يعـبّرون عنهـا بكلامهـم!

وقام زهير بن القين وقال:  

- والله لـوددت أني قُتلـتُ ثـم نُـرتُ ثـم قُتلـتُ حتـى   
أُقتـل كـذا ألـف قتلـةٍ، وأن اللهَ يدفـعُ بذلـك القتـلَ عن نفسـك 

الفتيـة مـن أهـل بيتـك. وعـن أنفـس هـؤلاء 

ا أمامَ  كنـتُ مفتخـرًا باعتقـادي بأن روحـي رخيصةٌ جـدَّ  
إمامـي الحُسـين عليه السـلام، وسـعيدًا باسـتعدادي عـلى بيعها 
لأجلـه بأرخـص الأثـمان، ولكـن بعدمـا سـمعتُ كلامَ زهـير، 
عرفـتُ كـم أنـا ضعيـف، ولا أسـتحق نُـصرةَ حبيبـي، فهـو لم 
يُرخـص روحـه لسـيده الحُسـين عليـه السـلام، ولم يبعها بسـعرٍ 
زهيـد، بـل كان يعتبرهـا″لا شيء″، وكانَ يرميهـا تحـت رجـلّي 
حبيبـه دون تقديـر ثمنهـا، فـلا قيمـةَ لهـا أمـامَ الحُسـين عليـه 
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السـلام!.

اسـتعداده  يعـبّر عـن  وأكمـل الأنصـار أجوبتهـم وكلٌّ   
بطريقته، ويترجم عشـقه بأسـلوبه الخـاص، وأنا أسـتمع إليهم، 
مُطأطِئًـا رأسي، خجـلًا مـن نفـسي، كيـفَ أتجـرّأ عـلى الوقـوف 
بينهـم؟، فعـلًا لا أصحـاب خـير مـن أصحابك يـا أبـا عبدالله، 
ولكنـّي عـلى الرّغـم مـن ضعفـي وخجـلي مـن نفـسي، إلا أنّ 
سـأبقى!، وسـأنصركَ وإن كنتُ لا أملكُ إلا القليـل من المعرفة، 
لـن أتـركك يا حبيبـي وأُقاتـل بهـذا القليـل فاقبلْهُ أرجـوك، فلا 
يهمّنـي إن كنـتُ أسـتحق ذلـك أم لا، المهـم هـو أن أكـونَ معكَ 

نـاصًرا ولـو صغيًرا.
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١٦

صاح رجلٌ وخاطب ممد بن بشر الحضرمي قائلًا:  

- قد أُسَِ ابنكَ.!  

هُنـا ذكـرتُ ابنـي وثمـرة فـؤادي الـذي كنـتُ قد نسـيته   
تمامًـا وأنـا أرى إمامي وهو ماصَرٌ مـن قِبلِ الأعداء، وتسـاؤلتُ 
مـاذا كنـتُ سـأصنعَ وأنا في موقـف الحضرمـي؟، لـو أُسِرَ ابني، 
وأنـا في مُعسـكر إمامـي، هل أٌفكّـر فيه؟، هـل أُفكّـر في إنقاذه؟، 

سـأحاول؟. هل 
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ا، فغالبًا سـأُجيب بـِـنعم!، ولكنيّ كلّما  الكلام سـهلٌ جدًّ  
تذكّـرتُ ابتسـامة ابني وهو بـيَن يدي، أو اسـتقباله لي فورَ عودتي 
ـا بشـوق: ″بابـا″، فأحضنـه  إلى المنـزل، راكضًـا مهـرولاً مُناديًّ
في  بتذبـذبٍ  أشـعرُ  الاحتيـاج،  قُبلـة  ويقبّلنـي  الأبـوّة،  بشـوق 

قلبـي، وأنشـغل قليـلًا في صـورة ابني.

هـل أتحمّـل أن أرى ابني هذا يكـبُر فيُـؤسَرُ فأتركه؟، هل   
ـا؟، هـل فعـلًا أسـتطيع أن أطبّق هـذه الكلمة  سـأُضحّي بـه حقًّ
التـي أرددهـا دائمًا: ″بـأبي أنت وأمـي ونفسي وأهـلي ومالي″؟، 
ا أنـا مُسـتعدٌّ للتضحيـة بـكل شيء لنصُرة خليفـة الله في  هـل حقًّ

أرضِه؟

وهُنا سمعتُ إجابة الحضرمي التي مُلِئَت غُصّة:  

- عنـد الله أحتسـبه ... ما كنتُ أُحبُّ أن يُـؤسََ وأن أبقى   
ه!. بعد

فتدخّـل سـيدي وحبيبـي وإمامـي الحسُـين عليه السـلام   
التعاطـف: بنـبرةِ  لـه  فـورًا وقـال 

- رحمـكَ الله، أنـت في حـلٍّ من بيعتـي، فاعْمَـل في فكاك   
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ابنـك!.

يـا الله!، أعطـاهُ الحسُـين عليـه السـلام الإذن ليذهـب في   
فـكاك ابنـه، عـلى الرغم مـن أنـه لا يملـك إلا العـدد القليل من 

الأنصـار، وكل واحـدٍ منهـم سـيتركُ أثـرًا إن رحـل.

أجاب الحضرمي برجلٍ ثابتة وقلبٍ مُطمئن:   

- أكلتني السّباع حيًّا إن فارقتك!.  

اسـتحقرتُ نفـسي عندما سـمعتُ هذا الجـواب منه، فلم   
يفكّـر أبـدًا في ابنـه!، لم يـتردّد لسـانه أبـدًا، غُربـةُ إمامِـه هي كل 
هّمـه، وبقيـتُ مذهـولاً، أُراجـع نفـسي، وأحسـبُ لإيـمان ألفَ 

حسـاب!.
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١٧

- يـا قـوم إني غـدّا أُقتـل، وتُقتلـون كلّكم معـي ولا يبقى    
منكـم واحـد!

أعلـنَ إمامي هذا الإعـلان المهم، الكلّ سـيُقتل، لن يبقى   
ا باقية، لن ينجو أي أحد، لا مهـرب بعد الآن، فها هو الضمان  مِنّـَ
بالمـوت مـن فمِ المعصـومِ مبـاشرةً، تصفّحتُ وجـوه الذين كانوا 
في المقدّمـة، ولم  أرَ إلا الثبـات والإصرار عـلى الشـهادة، والرغبة 

في معانقـة المـوت على حُـب هذا الإمـام الحَبيـب، وقالوا:
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فَنا بالقتـلِ معك،  - الحمـدلله الـذي أكرمنـا بنـصركَ وشرَّ  
أولا تـرضى أن نكـونَ في درجتـك يـا ابـن رسـول الله؟

إمامـي خـيًرا ودعـا لهـم، وقاطعهـم صـوتٌ  فجزاهـم   
بعـد الحُلُـم  يبلـغِ  لم  لصبـيّ  يافـع،  صـوتُ  بـريء، 

- وأنا فيمن أُقتل؟  

خفـقَ قلبـي لصوتـه، ولم يكُن سـؤالهُ سـؤال الخائف من   
أنـه سـيكون مـن المقتولين، بل صـوتُ الـذي يتمنـى ويرجو أن 
يُحسـب معهـم، حاولـتُ النظـر إلى وجهـه، ولكن .. أبَـت عيني 
ذلـك، فعلمـتُ أنـه مـن أهـل بيـتٍ أذهـب الله عنهـم الرّجـس 
وطهّرهـم تطهـيًرا، ولم أُحاول حتـى مقاومـة إرادة عيني، فأجابه 

الحسُـين عليه السـلام:

- بُني .. كيف الموتُ عندك؟  

الله الله .. صبيٌّ لم يبلغِ الحلُم وهكذا يكون سـؤال الحسُين   
عليـه السـلام له؟، سـؤالٌ قـد لا يجرأ الكبـار على الإجابـة عليه، 
سـؤاله يخافـه كثـيٌر مـن الأبطال، ففـي المعركـة لا يحتمـل البطل 
أنـه سـينجو إذا كانـت الموازيـن في صالحـه، ولكـن هُنـا الوضع 
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مختلـف تمامًـا، فقبـل قليـل أعطانـا الإمـام ضمانًـا بأنـه لـن يبقى 
أحـد!، والـكل سـيُقتل، ناهيـك عـن الحصـار وفرق العـدد بين 
الُمعسـكرين الـذي يـدل عـلى الخسـارة في المعركـة، فهـذا الصبي 

كان يعلـمُ أنـه سـيكون مـن المقتولـين لا مالـة، وكان جوابه:

- يا عم .. ″فيك″ أحلى من العسل!  

يـا عـم؟، نعـم .. إنـه هـو حتـمًا، إنـه هـو .. القاسـم بـن   
الحسَـن عليهم السـلام، ثمرة فؤاد الإمـام المجتبى، مـا إن عرفتُه 
إلا و وجّهـتُ وجهـي مبـاشرةً نحـوَ المدينـة وهمسـتُ بدمـوعٍ 
جاريـة: ″صـلى الله عليـكَ يا كريمَ أهـل البيت، صـلى الله عليكَ 
أيهـا المظلوم، صـلى الله عليـكَ يا معـز المؤمنين ومـذل الكافرين، 
صـلى الله عليـكِ يا مـن رموا جنازتك بالسـهام وحرمـوك من أن 
تُدفـن عند قبِر جدّك .. لقد ورثَ ابنك القاسـم منكَ شـجاعتك 
يـا مـولاي، و ورثَ منـكَ حُبّـكَ لأخيـك، فهـا هـو لا يكـترث 
بالمـوت ويـرى طعمـه كالعسـل لأنه في الحسـين عليه السـام″.

أسـعد جـواب القاسـم بـن الحسـن عليـه السـلام قلـبَ   
عمّـه الحسُـين وأبـكاه في الوقـت نفسـه، فأجابـه وكلّـه غُصّـة:

- إي والله فـداك عمّـك، إنّك لأحد مـن يُقتل من الرجال   
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معـي، بعـد أن تبلـوَ ببـاءٍ عظيـم ... ويُقتـلُ ابنـي عبدالله

تسـارعت نبضـاتُ قلبـي عندمـا سـمعتُ إمامـي يقول:   
القاسـم: وأجـاب  أعضائـي  وتراجفـت  عبـدالله″،  ″ابنـي 

- يـا عـم، ويصلـون إلى النسـاء حتّـى يُقتل عبـدالله وهو   
رضيـع؟

لا تُجـب يا سـيدي، أرجـوك لا تقلها، لا تـبر بالخبر، فلا   
ذنـبَ للأطفـال، لا ذنبَ للرضعـان، لا ذنب لـلأم الُمرضعة!، لا 

... أرجـوك  تقلها 

- فـداك عمّـك، يُقتـل ابنـي عبـدالله إذا جفّـت روحـه   
عطشًـا، وصرتُ إلى خِيَمِنـا فطلبتُ لـه ماءً ولبناً، فـا أجدُ قط!، 
فأقـول ناولـوني ابنـي لأشُربه مـن فّي، فيأتـوني بـه، فيضعونه على 
يـديّ، فأحملـه لأدُنيـه مـن فّي، فيَرميه فاسـقٌ بسـهمٍ فينحـره وهو 
يناغـي فيفيـض دمـه في كفي، فأرفعه إلى السـماء وأقـول: ″اللهم 
صـبًرا واحتسـابًا فيـك″، فتعجلنـي الأسـنّة منهـم والنار تسـعرُ 
في الخنـدق الـذي في ظهـر المخيم، فأكـرُّ عليهم في أمـرِّ أوقاتٍ في 

الدنيـا، فيكـون ما يريـدُ الله.
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وا مصيبتاه!.  

هويـتُ عـلى ركبتـي، ولطمـتُ وجهـي حتـى تـدّرت   
! ي جنتـا و
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١٨

كان البـكاء سـيّد الموقف، خاصـة عندما تطـوف الدموع   
على طفلٍ رضيع عطشـان، سـيُروى عطشـه بسـهمٍ في نحره دون 
رحمـة، بـين يـدي أبيـه، فيبقـى مهـده خاليًـا، مثـل هـذه المصيبة 

تُنسـيك كل المصائـب.

قطـع البـكاء حبيبُ بـن مظاهـر وبجانبه زهير بـن القين،   
عندمـا وقفـا وأشـارا بأيديهـما وسـألا الحسُـين عليـه السـلام:

- فسيّدنا علي؟  
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نحيـلًا،  جسـدًا  فشـاهدتُ  أشـارا،  حيـث  إلى  نظـرتُ   
قـد  عصـاة  عـلى  تسـكن  أن  تحـاول  ترجـفُ  يـدٌ  منيًّـا،  ظهـرًا 
اتّـكأَتْ عليهـا، وعـادت عينـي إلى عادتهـا مـع رفـض النظر إلى 
وجـوه الآل، فعلمـتُ أنـه سـيدي ومـولاي عليـلُ كربـلاء علي 
بـن الحسُـين عليـه السـلام، زيـن العابديـن وسـيد السـاجدين، 
فعلمـتُ أنّهـما كانـا يقصـدان قتله، هل سـيكون مـع المقتولين في 

المعركـة؟، فاسـتعبَر إمامـي الحُسـين عليـه السـلام وأجـابَ:

- مـا كان الله ليقطـع نسـلي مـن الدنيـا، فكيـف يصلـون   
أئمـة؟! ثمانيـة  أبُ  وهـو  إليـه 
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١٩

عـادَ الحسُـين عليـه السـلام إلى أنصـاره، ثم دعـا لهم مرة   
أخـرى، وقـال لهـم:

- ارفعوا رؤوسكم وانظروا  

فرفعـتُ رأسي ونظـرتُ معهـم، ولم أرَ إلا سـماءً حزينـة   
كئيبـة، تبكـي مع بـكاء الحسُـين عليـه السـلام، تسـتمع لدعائه، 
وأحسسـتُ أن سـيدي أرادَ منـا أن نناجـي الله عـز وجـل، وأن 
ندعـو دعـاء المودّعـين، فشرعـتُ مبـاشرةً في الدعـاء إلى إمامي: 
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″اللهـم اشـفِ صدر حبيبـي الحُسـين عليه السـلام وانصره على 
هـؤلاء القـوم، وفّقنـي لنصرتـه، لطلـب المـاء لطفلـه الرضيـع، 
لجلـب الأمـن إلى عيالـه ونسـائه، للدفـاع عـن حرمـه، ازرقنـي 
الشـهادة بـين يديـه، عـلى حُبّـه، ولا تسـلب مني مـا أنا فيـه، فها 
أنـا بين يديه، شـاهرًا سـيفي مجـرّدًا قنـاتي، مُلبّيًا دعـوة الداعي في 
الحـاضر والبـادي، لا تحرمنـي طلعته الرشـيدة وغرّتـه الحميدة، 
كاحـلًا ناظـري بنظـرةٍ منـي إليه حتـى ولـو لم أر وجهـه، يا إلهي 
وسـيدي ومـولاي ... لا تسـتبدل هـذه النعمـة بغـيري ...″، 

قاطـعَ صـوتُ حبيبـي الإمـام الحسُـين عليـه السـلام مناجاتي:

- هـذا منزلـكَ يـا فُـان ″ هـذا قـصركَ يـا فُان″هـذه   
فـان يـا  درجتـك 

وكان كلّـما يخاطب أحد أنصـاره، أجدهُ يسـتبشر، وتظهر   
ملامـح الفرح عـلى وجهه، ففهمـت أن إمامي يُريهـم منازلهم في 
الجنـة، وعلمـتُ أن لم أكُـن معنيًّـا في الحديـث، فخفـت .. فربّـما 
لـن أكـون مـن الشـهداء في معسـكره، أو ربّـما سـأتركه وأرحل 

وأتّـذُ الليـلَ جملًا.

لكنـي لم أكـترث لمـا حصـل ولم أنشـغل لعـدم مشـاهدة   



111

منـزلي في الجنـة!، وحتـى ولو كان عنـدي اعتقاد بأن سـأكون في 
نـار جهنـم، والله  .. لـن أتـركَ الحسُـين، وسـأبقى معـه، وأنادي 
باسـمه وإن كنـتُ في الحجيـم، فبقيـتُ معهـم بينهـم أتحـرّ على 
عـدم توفيقـي، وأُهيّـئُ نفـسي للشـهادة حتـى ولـو لم تُكتَـب لَي 

! لجنة ا

وناجيتـهُ صلـوات الله عليـه في نفـسي قائلًا: ″سـيدي ما   
أفعـل بالجنـة وأنتُـم جنّتـي أصـاً؟، يـا حبيبـي وإمامـي رؤيـاك 
جنّتـي ورضـاك عنـي هـو فـردوسي وقبولكـم إيـاي هـو أمـلي 

وبُغيتـي″.

وأكمل سيدي خطابه مع الأنصار:  

- أبـروا بالجنـّة، فـوالله إنـا نمكـثُ مـا شـاء الله بعد ما   
يجـري علينـا، ثـم يخرجنـا الله وإياكم، حتـى يظهر قائمنـا فينتقم 
مـن الظالمـين، وأنـا وأنتـم نشـاهدهم في الساسـل والأغـال 

العـذاب! وأنـواع 

ا مـن سـيدي ومـولاي  هـذا تصريـحٌ آخـر عميـقٌ جـدًّ  
الحُسـين عليه السـلام، يُعلنُ بالموعود من السـماء، الذي سـيظهر 
ويـصّرحُ  الطاهريـن،  الطيبـين  وآلـه  أعـداء ممـد  مـن  لينتقـم 
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الحسُـين بأنـه سـيعودُ أيضًـا!، ليكونَ معـه! .. المهـدي الُمنتظر..، 
ليشـاهد أعـداءه وهـم مغلّلـين بالسلاسـل، يعدنا بأنّه سـيلحق 

بزمـان القائـم!، هـو وأنصـاره.

- من قائمكم يابن رسول الله؟  

أُذن  أرادت  السـؤال،  قلبـي صاحـب هـذا  شـكرتُ في   
أن تنشـغل في الحديـث عـن هـذا القائـم، هـذا الُمنتقِـم لآل ممّد 

سـيدي: فأجابـهُ  أجمعـين،  عليهـم  الله  صلـوات 

- السـابع مـن ولد ابني محمـد بن علي الباقـر، وهو الحجّة   
ابـن الحسـن بـن علي بـن محمد بن عـلي بن موسـى بـن جعفر بن 
محمـد بن عـلي ابنـي، وهو الـذي يغيـب مـدّة طويلة، ثـم يظهر، 

ويمـلأ الأرض قسـطًا وعـدلاً كـما مُلئَت ظُلـمًا وجورا.

شـعرتُ أن روحـي قـد تطهّـرت لمجـرّد الحديـث عنـه،   
خصوصًـا أن الُمتحـدّث كان جده الحُسـين بن علي بـن أبي طالب 
عليهم السـلام، وشـعرتُ بشـوقٍ عظيـم مُختزلٍ في قلـبِ مولاي 
الحُسـين عليه السـلام، كأنّـه يسـتحضر الآتي في الحـاضر فيلتقي 
بـه في هـذه اللحظـة، أحسسـتُ أنـه أرادَ أن يشـاهد قيـام ابنـه 

بكامـل التفاصيـل.
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ولكن ...  

يـا تُرى كيف سـيكون لقاؤهما؟، وكيف سـيعود الحُسـين   
أصـلًا؟، ومـا هـي الكلمـة الأولى التـي سـيقولها عندمـا يُلاقـي 
ولـده المهـدي، وقـرأتُ كثـيًرا أنّه سـينتقم لأمـه فاطمـة الزهراء 
عليها السـلام، فهل سيشـاهد الحُسين عليه السـلام هذا الانتقام 
أيضًـا؟، هل سـيدلّنا عـلى قبر أُمّـه فاطمـة الُمغيّب؟، هل سـنرى 
الحسُـين عليـه السـلام مـع ولده المهـدي على قـبر أمّهـما؟، كيفَ 
سـيبكي أبوعبـدالله عـلى أمـه فاطمـة؟، هل سـيروي لنـا حادثة 
الهجـوم عـلى دار أمـه؟، هـل سـيلتفت بعـد بكائـه على قـبر أمه 
ليبحـث عـن شيءٍ آخـر؟، فيمشي ونمـشي خلفه، وإذا بـه يجدُ ما 
يبحـث عنه، قـبر ليس كباقـي القبـور، حجمه صغـير!، وعندما 

نسـأله يُجيب:″هـذا قبر أخي الُمحسـن السـقط!″.

وننصـب مأتماً على الُمحسـن الشـهيد بوجـود المهدي، هل   
الحسُـين عليه السـلام هـو الوحيد الذي سـيعود؟، أين سـيكون 
أبـوه أمـير المؤمنـين عليه السـلام؟، هـل يُعقـل أن يعـود أيضًا!، 
وهـل سـأقفُ في جيـشٍ قائـده عـلي بـن أبي طالـب؟!!، وهـل 
سـينتقمون ممـّن قتـل المحسـن وقتلَ أمـه؟، إن كانوا سـيرجعون 
سـيرجع معهم أعداءهـم؟، كيف سـيكون لقاؤهـم بالأعداء؟، 
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هـل سـيُحاكمونهم؟ .. كل هـذه الأسـئلة شـغلتني، و وجـدتُ 
لسـان وحده يـردّد:

- اللهـم عجّـل لوليّـكَ الفـرج .. وأخرجنـي مـن قـبري   
 .. سـيفي  شـاهرًا  كفنـي  مؤتـزرًا 
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٢٠

انتهـى إمامـي مـن اختبـاره لنـا، و ظننـتُ أنـه انتهـى من   
كلمتـه، لكنـّه خفـضَ صوتـه قليـلًا، واقتربنـا منـه، علمـتُ أنّ 
هناك شـيئًا مهـماًّ أراد أن يبلغنـا إياه، ولكن لمـاذا يخفض صوته؟، 
فهـذا مخيّمـه، ويحفّه أنصـاره، ولا يوجـد دخيلٌ علينا فيـه، فتقدّم 

وقال:

- ألا ومن كانَ في رحلهِ امرأة، فليبعث بها إلى أهله..  

انحنـا ظهـري،  وليـس  ثقـل جسـدي،  عـرقَ جبينـي،   
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السـببُ هـو هـذا الطلـب مـن الحسُـين عليـه السـلام، بـل لأنه 
عقّـب عـلى هـذه الجُملـة بصمـتٍ غريـب يوحـي إلى أن هنـاكَ 
تكملـةً لكلامـه، كأنه لا يريد إنهـاء جملته، إلا أنـه مضطرُّ لذلك، 
وكنـتُ خائفًـا من تتمة كلامـه .. تمنيّتُ أن لا يُكمـل!، ولكن... 

- إن نسائي تُسبى، وأخافُ على نسائكم السبي!.  

يا حُسين!...  

كنـتُ أتمنـّى أن لم أسـمع هذه الكلمـة، نعـم، إن لا أرى   
وجهـك، فعينـاي لا تتجـرؤ عـلى النظـر مبـاشرةً إلى وجهـك، 
لكنـي شـعرتُ بحُرقة قلبـك من أنفاسـكِ المتقطّعة وأنـتَ تقول 
هـذا الخـبر!، سـاعدَ الله قلبـكَ يـا حَبيبي، نسـاؤك .. يُسـبَون؟، 
زينـب؟، أم كلثوم؟، سـكينة؟، رقية؟، ليـلى؟، رملة؟، الرباب؟، 
ـا تقصدهم؟، ألهذا خفضـتَ صوتك؟، لم تُرد أن يسـمعَ  هـل حقًّ

النسّـاء هـذا الخبر؟.

آه ... آه... آه، على ماذا أبكي؟، على نسـائك وما سـيحلّ   
بهـن؟، وهـنَّ نسـاء رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه، نسـاء أمير 
المؤمنـين عليه السـلام، أم على حالكَ وانكسـار قلبـكِ عليهن؟، 
أم أبكـي على خوفك على نسـاء أنصـارك؟، وطلبـك أن يرجعوا 
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إلى أهلهـن ويتركوا نسـاءك!.

بكـى الأنصـار وبكيـتُ معهـم، فقـام مـن بينهـم علي بن   
مظاهـر الأسـدي، وذهـبَ إلى خيمتـه، وبعـدَ أن عادَ لنـا جلسَ 
عنـدَ الحُسـين عليـه السـلام وكان بجانبه قمـر العشـيرة العباس 

عليـه السـلام وحكـى مـا جـرى في تلـكَ الخيمة.

قـال أنه دخلَ خيمتـه واسـتقبَلَتْهُ زوجته المؤمنة بابتسـامةٍ   
في وجهـه، وكان هـذا الموقـف وحـده يدعـو إلى التأمّـل، كيـفَ 
ـم في وجـه زوجها؟، إن هـذا الأمر  لامـرأةٍ في ليلـة الحرب التبسُّ
يـدل عـلى شيء فهـو يـدلُّ عـلى صلابـة إيمانهـا، وقـوة يقينهـا 
بـن مظاهـر  فأجـابَ زوجهـا عـلي  السـلام،  في الحسُـين عليـه 

ابتسـامتها:

- دعينـا والتبسّـم!، قومـي والحقـي ببنـي عمّـك من بني   
أسـد  

لم يحتمـل هـذا الرجل المؤمـن الغيور فكرة سـبي زوجته،   
وأراد أن ينقذهـا ويُلحقهـا فـورًا بركـبِ بنـي أسـد،  فتعجّبَـت 

هـذه الحُـرة المؤمنـة منـه وقالـت:
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- لمَ يا ابن مظاهر؟، هل فعلتُ معكَ مكروهًا؟  

فأجابها بانكسار:  

- حاشـا لله، ولكـن أمـا سـمعتِ غريب رسـول الله صلى   
الله عليـه وآلـه، خَطَبَنـا في هـذه السـاعة؟

غريـب رسـول الله؟، عندمـا سـمعته يقـول هـذه الكلمة   
وهـو يحكـي للحُسـين عليه السـلام مـا جـرى بينه وبـين زوجته 
انكـرتُ انكسـارًا مختلفًا جديـدًا، ما يجري أَمامي غـير اعتيادي 
دُ في كل موقـفٍ جديـدٍ أراه، وهذا ما  أبـدًا، حُـزن أصبـح يتجـدّّ
كانَ يحصـل في كل سـنةٍ في مـرم، حُزن يتجـدّدُ دون أن أرى أي 
شيء، فكيـف الآن؟، وأنـا أرى وأسـمع!، أبكـي على مشـاهدَ لم 
أفكّـر فيهـا مـن قبل، أبكـي على كلـماتٍ لم أبـكِ عليها مـن قبل، 
أنكـرُ في مشـاهدٍ كنتُ أعرفهـا ولكنهّا لم تكُن تبكينـي، ولكنها 
الآن تبـدو كأنهـا مختلفـة تمامًا ولم أكُـن أفهمها!، وهـذا ما حصلَ 
لي عندمـا سـمعتُ كلمـة ″غريـب رسـول الله″، فكلمـة غريبٍ 
وحدهـا كانـت تقطّعنـي!، فكيـفَ إن كانَ هـذا الغريـبُ غريبَ 
يُعقـل أن يكـون آخـر  نبـي الأمـة، هـل  رسـول الله!، غريـب 
أسـباطِ النبـي الأكرم غريبًا في أمـةِ جـدّه؟، وا مصيبتاه، صلى الله 
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عليـكَ يـا وارث ممّـد المصطفى.

أجابت الحُرة زوجها:  

لا  همهمـة  الخطبـة  آخـر  في  سـمعتُ  ولكـن...  بـلى،   -  
. فهـا عر أ

هُنـا تيقّنت أن السـبب الذي جعل الحسُـين عليه السـلام   
يخفـض صوتـه كان أن لا يسـمع منـه النسـاء هـذا الخـبر، فهـنّ 
لم يسـمعن بخـبر السـبي بعـد!، وكيـفَ لامـرأةٍ أن تتحمـل مثل 
هـذا الخـبر؟، كيـفَ لمن عاشَـت عزيـزة مدلّلـة في بيـتِ زوجها، 
أن تـرضى بـأن تكـون سـبيةً بـين الرجـال الأجانـب!، وفي هذه 
اللحظـة .. بكـى عـلي بن مظاهـر .. وأكمـل لنا جـوابَ زوجته:

- ما أنصفتني يابن مظاهر...!  

لمـاذا؟، .. ما هـذا الرد الغريـب!؟ .. ما الـذي تريده هذه   
؟ ة لحُرّ ا

- أيـرّكَ أن زينـب عليهـا السـلام يُسـلبَ إزارهـا وأنـا   
أتزيّـن بـإزاري؟ .. أم يـرّكَ أن سـكينة تُسـلب قرطيهـا وأنـا 
أتزيّـن بقرطـي؟! .. لا كان ذلك أبـدًا، بل أنتُم تواسـون الرجال 
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ونحـن نـواسي النسـاء!.

إن مـن يظـنّ أن أنصار الحسُـين عليه السـلام هـم رجال   
فقـط فهـو مخطـئ، إن مـن يعتقـد أن مـن سـجّل موقفًـا وقـدّم 
نفسـه فـداءً للحُسـين عليـه السـلام في عاشـوراء هـم الرجـال 
فقـط فهـو مخطـئ!، فهـذه الحـُرة سـجّلت لهـا موقفًـا مـع زينب 
عليهـا السـلام لـن يُنسـى مـا بقـيَ الدّهـر!، لم تـرضَ بـأن تعودَ 
مـع أهلهـا، لم تـرضَ بـأن تكـونَ عزيـزة!، لم تـرضَ بـأن تـتركَ 
بنات الحسُـين عليه السـلام، لم ترضَ بـأن تبقى حُـرة!، اختارَت 
السّـبي؟!، أي قلـبٍ هـذا؟، أي تعلّـقٍ بزينبَ هـذا!، هل ترضى 
ا يُعقـلُ ذلك؟، بـدأتُ أبكـي بكاءً  بـأن تكونَ أسـيرة؟، هـل حقًّ

جديـدًا، بـكاء المذهـول!.

وجّه علي بن مظاهر كلمته الأخيرة إلى الحُسين فقال:  

- أبتِ الأسديّة أن تفارقكم!.  

لم يمنـع زوجتـه مـن نُـصرة زينـب، لم يمنـع زوجتـه مـن   
البـكاء مع زينـب، لم يمنع زوجته مـن التضحية بنفسـها لزينب، 
بـل ذهـبَ إلى مـولاه وهو يبكـي افتخـارًا بموقفِ امرأتـه الحُرّة، 

إمامي: فأجابـه 
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- جزاكم الله خير الجزاء.  

وهـذه الكلمـة لوحدهـا مـن فـمِ الحسُـين عليـه السـلام   
الإطـلاق!. عـلى  جـزاءٍ  أعظـم  هـي 
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٢١

تفـرّق بعـض الجمـع، بـيَن قاعـدٍ وراكـعٍ وسـاجد، لهـم   
دويٌّ كـدويِّ النحّـل، تمـرّ بـين الخيـام فـلا تسـمعُ إلا أصواتًـا 

السـلام. عليـه  العبّـاس  إلا  وجـل،  عـز  الله  تُناجـي 

رأيتـهُ راكبًـا جـواده، مُتقلّدًا سـيفه، حاملًا رمـهُ، يطوف   
حـول خيـامٍ مُـدّدة، كانـت خيـام الهاشـميات!، أراد أن يدفـع 
يُحيطهـم  أمانـه،  في  يغرقهـم  الـوداع،  ليلـة  في  الوحشـة  عنهـم 

بحنانـه.
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أمـا حبيبُ بـن مظاهر فقـد رأيتـهُ يمـزح!، وتعجبّتُ من   
هـذا الفعـل، واسـتنكرَ عليـه أحـد الأنصـار فأجـاب:

- فأيُّ موضعٍ أحقُّ من هذا بالرّور!...  

تبخّـر تعجّبـي بعـد كلمتـه هـذه، فعـلًا .. أي موضـعِ   
سرور مثـل هـذا؟، في خدمـة إمـامِ زمانـه وهـو راضٍ عنـه، بعدَ 
أن شـاهدَ منزلتـه في الجنـة بعينيـه، مدافعًـا عـن حرم رسـول الله 
صـلى الله عليه وآلـه، فتذكّرتُ التوفيـق الذي لم أكُـن مُلتفتًا إليه، 
أنـا الآن بـين يـدي إمامي، وأمـلي هو أن أُقتَـل بين يديـه، وأُقطّع 

عـلى حُبّـه، فالحمـدلله عـلى عظيـمِ رزيّتي.

بعد موقف حَبيب، اشـتقتُ إلى سـيدي ومولاي الحُسـين   
عليـه السـلام، وأردتُ أن أشـبعَ عيني من مشـاهدته، ولم أسـأل 
عـن مكانـه، بل اسـتخدمتُ بوصلة قلبـي وكنتُ على يقـيٍن بأنها 
لـن تيّبنـي، خطوتُ خطـواتٍ ملؤها شـغفٌ وشـوق، وفي هذه 
المرّة .. ابتسـمت، رأيتـهُ واقفًا من بعيد، تسـارعت نبضات قلبي 
مـن جديـد، نعم، لم يتعـوّد قلبي أبدًا عـلى وجوده، ففـي كل مرّة 
أخطـو إليه أشـعر بأنها المـرّة الأولى التي سـألتقي بـه، في كل مرّةٍ 
أراهُ فيهـا، أشـعر أن حُبّي يتجـدد، أُحبّه إلى حـد الجنون!، أحب 
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صوتـه، أحـب كلامه، أحـب منطقه.

اقتربـتُ منـه، وفي هـذه المـرّة كان هنـاك شيءٌ غريـب!،   
كان ينظـر إلّي!، فجسـده كان موجّهًـا إلي كأنـه يسـتقبلني، ينتظر 

يقـول: أسـمعُه  بي  وإذا  رجـلي!،  فجمـدت  وصـولي!، 

- أحمد..؟  

إمامـي .. يُناديني؟، إنه ينادي باسـمي، أنـا متأكّدٌ أنه يقصدن 
أنـا!، المشـكلة هـي أن لا أتجـرأ على رؤيـةِ وجهه، ترفـض عيني 

ذلـك!، فأكمل وقال:

- ارفع رأسك..  

هل هـذا هـو الإذن؟، أخـيًرا!، الإذن لرؤية جمـال وجهه   
المحمـدي العلـوي الفاطمـي، وأخـيًرا أذنَ لي سـيدي ومولاي.

المباركـة!،  كفّـه  إلى  ونظـرتُ  قليـلًا..  رأسي  رفعـتُ   
وأكملَـت عينـاي ارتفاعهـا.. فرأيـتُ نـورًا يغـشي الأبصـار!، 
جـبرن على إغـماض عيني!، فسـمعتُ أصـواتَ بـكاءٍ ونحيب، 

فشـيئًا.. شـيئًا  تعلـو  وصرخـاتٍ 
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٢٢

حـاسَر  المنـبر،  عـلى  الخطيـب  فرأيـتُ  عينـي!،  فتحـتُ   
وجوهـم،  و  صدورهـم  يلطمـون  حـولي  والُمعزّيـن  الـرأس، 

الثالثـة: كلمتـه  فأعـادَ  وعجيـج،  ضجيـجٍ  في  والمجلـس 

- يا ليتنا كُنا معكم سادتي .. فنفوزَ فوزًا عظيمًا  

لم أكُـن في كربـلاء!، لم أكُـن في ليلـة العـاشر، بـلى بلى..!،   
كنـتُ هنـاك، روحـي كانـت هنـاك، جسـدي كان هنـاك، كان 

معـي!. سـيفي 
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نعـم، قُتلِـتُ هنـاك!، حتّى ولو عُـدت قبـل أن أدخل إلى   
سـاحة القتـال، قُتلـت في ذلك المـكان!، قُتلـتُ في ذلـك اليوم!، 
وأُقتَـلُ في كل سـنة، في عاشـوراء الحُسـين عليـه السـلام، فيومه 
وأرضـه مفـوران في وجـودي وكيـان، وفي نفس اليـوم لا أُقتلُ 
مـرّة واحـدة، بـل ألـف مـرة!، فـإن يـوم الحُسـين عليه السـلام 

أقـرحَ جفوننـا وأذلَّ عزيزنـا.

نعـم، كنـتُ مـع الحسُـين عليـه السـلام، وسـأكون معـه   
مـا أبقـان الله عـز وجـل، وإن مُـتُّ رجـوتُ الله أن يخرجنـي الله 
مـن قـبري مؤتـزرًا كفنـي شـاهرًا سـيفي مقاتـلًا بين يـدي ولده 

المهـدي عجـل الله تعـالى فرجـه.

نعـم، كنـتُ مـع الحسُـين عليـه السـلام، وفـؤادي يهوي   
الجمـرة  سـأبقى  لهـم،  تكـونُ  التـي  الصرخـة  وسـأبقى  إليـه، 
الُمحترقـة التـي لاتنطفئ!، وتـزداد حرارةً في كل سـنة، بل في كل 

يـوم.

نعم، كنتُ مع الحسُين، وسأبقى معه!.  

فهـل من معـيٍن فأُطيـل معـه العويـل والبُـكاء؟، هل من   
جـزوعٍ فأُسـاعدَ جزعـه إذا خـلا؟، هـل قذيَـت عيٌن فسـاعدتها 
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عينـي عـلى القـذى؟

فعـلى الأطائب مـن أهل بيت ممد وعلي صـلى الله عليهما   
وآلهـما، فلْيبـكِ الباكـون، وإياهـم فلينـدبِ النادبـون، ولمثلهـم 
فلتـذرف الدمـوع، وليـصرخ الصارخـون، ويضـج الضاجون، 

ويعـج العاجـون!

قبضـتُ عـلى قميصي وأنـا أبكـي، شـققتهُ بكل قـوة وأنا   
أنـدب:

- واحسيناه.. وا إماماه.. وا غريباه   

وجّهـتُ وجهـي إلى كربـلاء وأنـا في تلـكَ الحالـة وقلتُ   
ببكائـي:

كَ الَمقْدُورُ،  هُـورُ، وَعَاقَنـِي عَنْ نَـصْرِ رَتْنـي الدُّ - فَلَئـِنْ أخَّ  
وَلَمْ أكُـنْ لمَِـنْ حَارَبَـكَ مُحَارِبـاً، وَلمَِنْ نَصَبَ لَـكَ العَـدَاوَةَ مُناصِباً، 
مُـوعِ دَماً،  فَلأنْدُبَنَّـكَ صَبَاحـاً وَمَسَـاءً، وَلأبْكـِيَنَّ علَيـكَ بَدَل الدُّ
فـاً، حَتَّـى أمُـوتُ  ـفاً عَـلى مَـا دَهَـاكَ وَتَلَهُّ ةً عَلَيـكَ، وتَأسُّ حَـرَْ
ـةِ الِاكْتئَِـابِ... وإنْ كانَ لَمْ يُجبِْـكَ بَـدَني  بلَِوعَـةِ الُمصَـابِ، وَغُصَّ
عِنْـدَ اسْـتغِاثَتكَِ وَلسِـاني عِنـْدَ اسْـتنِْصارِكَ، فَقَـدْ اَجابَـكَ قَلْبـي 



ي. وَسَـمْعي وَبَـصَرَ

- لَبَّيكَ داعِيَ الله..!  

فاطـرِ  إلى  يـدي  ورفعـتُ  السـماء  إلى  وجهـي  وجّهـتُ   
وجـلّ: عـزَّ  الله  وخاطبـتُ  والأرض،  السـماواتِ 

- اللهـم عجّل لوليّك الفرج، وارزقنـي نُصرته، و وفّقني   
لخدمتـه، واكتبنـي مـن الآخذين بثـأر جـدّه معه، والمستشـهدين 

بـين يديه عـلى حُـب الُحسـين عليه السـام.
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يـا بـن شـبيب!..إن سّك أن يكون لك مـن الثـواب مثلُ ما 
لمـن استشـهد مع الحسـين؛ فقل متـى ما ذكرتـه: يـا ليتني كنت 

معهـم؛ فأفوز فـوزا عظيما. 

jالإمام علي بن موسى الرضا      
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تمتّ
يق أحمد صدِّ
في ليلة الُجمعة
١٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق ١٨ يوليو ٢٠١٩


